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الم 
ُ
 ـ

ِّ
  مةقد

  حیمحمن الرَّ بسم الله الرَّ 
 Ϳ كر على على ما أنعم ، أغدق من الخیر وأكرم  وعلَّم ما لم نعلم ، ولھ الشَّ الحمد

یؤُدِّ حقَّھُ ھُ القائلون ، ولا یحُصي نعْمَاءَهُ العادّون ، ولا الذي لا یبلغُُ مدحتما سدَّد وألھم 
الذي لا ینَْسى بعد فناء الأشیاء ، العلیمِ حیاء ، والآخِرِ قبل الإنشاء والإلِ المجتھدون ، الأوّ 

من ذَكَره ، ولا ینُْقصُِ من شَكَره ولا یخُیبُّ من دَعاهُ ، ولا یقطعُ رجاءَ من رجاهُ ، 
بیتھ آلرسلھ سیدنا ونبینا محمد ، وعلى والصّلاة والسّلام على اشرف خلقھ ، واعزّ 

  .أفضل سلام وأزكى تسلیم الأطھار الأبرار ، وصحبھ الأخیار ،
  : ا بعد أمَّ 

راسة التي اقترحھا عليَّ أستاذي بفضل الله سبحانھ وتیسیره ، اخترت موضوع ھذه الدَّ 
ن آعلوم القركتب المباحث اللغویة في ( : الفاضل ، الدكتور حامد ناصر الظالمي ، وھي 

ن آن خدمة للقرآالقروقد كانت رحلة ممتعة مع مؤلفات ودراسات علوم، )عند المحدثین
  . وجھد یة ، الكریم ، الذي یستحق منا كل عنا

راسة ، الأثر الكبیر في إتمام الدَّ لھاو كانت توجیھات أستاذي الفاضل الدكتور حامد ناصر
  .وان كنت لا ادعي الكمال ولكن لكل مجتھد نصیب 

ن عند آم القركبر عدد من مؤلفات علوأعلى الاطلاعراسة یتطلب موضوع الدَّ إنَّ   
ن للشیخ طاھر آالمحدثین ، والتي بدأت بكتاب التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقر

  . الجزائري ، واستمرت حتى یومنا ھذا 
ن مع ذكر آبیان علوم القر: على تمھید وأربعة فصول ، تضمن التمھید راسةالدَّ تقام  

  .ن آأھم المؤلفات الحدیثة في علوم القر
: المباحث الصوتیة  ، وجعلتھ في ثلاثة مباحث ، شمل الأول ،ل الأولوتضمن الفص  

ا المبحث مخارج الحروف ، وصفاتھا ممن لھا علاقة بأحكام التلاوة  ، والتجوید ،  وأمَّ 
خصصتھ لتعریف علم التجوید ، وبیان مراتب الأداء القرآني ، وضم المبحث ف: الثاني 
.م القرآنيالفاصلة القرآنیة ، والنغ: الثالث 

  
  .، بمباحث ثلاثة ) سم القرآني الرَّ ( تناولت فیھ فا الفصل الثاني ،وأمَّ   

تضمن : والمبحث الثاني ،صطلاح سم في اللغة والإتعریف الرَّ : تناول المبحث الأول 
فقد ضمنتھ أھم المزایا اللغویة : والمبحث الثالث ،سم القرآني الرَّ ، أو سمات بیان قواعد 

  .سم القرآني لرَّ في ا
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: مباحث ، ضم الأول ثلاثة، وجعلتھ في) القراءات القرآنیة ( وانتظم الفصل الثالث    
: ني، وضم المبحث الثاھاوضوابط قبول  واصطلاحاً تعریف القراءات القرآنیة لغةً 

  .توجیھ القراءات القرآنیة : ثالثفي القراءات القرآنیة ، وضم المبحث الالاختلاف
خصصتھ لدلالات النص القرآني ، وجعلتھ في ثلاثة مباحث ، بینت فا الفصل الرابع أمَّ     

بینت دلالة العام : دلالة المنطوق والمفھوم ، وفي المبحث الثاني : في الأول منھا 
  . تناولت دلالة المشترك اللفظي : والخاص ، وفي المبحث الثالث 

  .الدراسة إلیھ تم ما توصلا الخاتمة ، فأودعتھا ذكر أھأمَّ   
ن القدیمة في مقدمتھا ، وأھمھا آا مصادر البحث ومراجعھ ، فتقف كتب علوم القرأمَ   

، فھما أساسیان في دراسات في علوم القرآن والإتقان في علوم القرآن ، كتابي البرھان 
ن ، إضافة إلى المصادر الأخرى ، وقد ركزت في دراستي على الكتب آعلوم القر

للشیخ طاھر ) المباحث المتعلقة بالقرآن لبعضالتبیان ( كتاب ، منھا الحدیثة الموسوعیة 
كتب علوم القرآن التي الُفت في العصر الحدیث ، أوائلمن الجزائري ، والذي یعُدُّ 

، لصبحي )ن آمباحث في علوم القر(زرقاني ، ولل) العرفان في علوم القرآنمناھل(و
دراسات في علوم (مناع القطان ، وكذلك، ل) مباحث في علوم القرآن (و، الصالح 

محمود البستاني ، كذلك ، ل) دراسات في علوم القرآن (و، لفھد الرومي ،) ن آالقر
كتب عنفضلاً ،، لمحمد ھادي معرفة) ن آالتمھید في علوم القر(اعتمدت على كتاب

، التي تتمیز بالمباحث والمواضیع العامة لا ن الأخرى ذات الصفة الموسوعیة آعلوم القر
  .الخاصة في علوم القرآن  

بیان ما جاء في ھذه الكتب من المباحث اللغویة ، على ا منھج البحث فكان یعتمد أمَّ     
على بعض الاعتمادحث ، والتي تفاوت في تناولھا المحدثون ، وقد اقتضت ضرورة الب

  .دون غیرھم ، وذلك لتفاوتھم في تناول الموضوعات اللغویة ؛ لبیان جھودھم المحدثین 
أن اقر بالفضل لكل من إلاَ نا اكتب السطور الأخیرة من ھذه المقدمة ، لا یفوتنيأو  

ور حامد ستاذي الدكتاساعدني ، ومد ید العون لي ، وأبدأ بتقدیم شكري وثنائي الجمیل إلى 
  . ، على متابعتھ خطوات البحث خطوة خطوةناصر الظالميّ 

  .ي الأفاضل في قسم اللغة العربیة تواثني بتقدیم الشكر والثناء إلى أساتذ  
الشریف العلوي شكري وتقدیري وامتناني للقائمین على المكتبة الحیدریة في الصحن     

  كلیة التربیة والمكتبة المركزیة في ، ، وكذلك موظفي المكتبات في النجف الأشرف 
  
  

شكري واحترامي لكل وفجزاھم الله عني خیر الجزاء ، والكوفة ،البصرة  تيفي جامع
  .سھم في مساعدتي أمن
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التمهيد  
  :نآتعریف علوم القر

)ن آقر(و) علوم (  :مركب إضافي ، یتكون من كلمتین ھما ) ن آعلوم القر(مصطلح     
  .)١(، وھو مرادف للفھم والمعرفة  ) م ُعلَ یَ –مَ لِ عَ ( علوم جمع علم ، والعلم مصدر وكلمة

، ) العلم ( لأولى وھي ن ، فالكلمة اآھذا المفھوم معظم من درس علوم القرعرضو    
و، )٢(المطابق للواقع . الإدراك والیقین ، والمعرفة ، والحقیقة ، ویمثلنقیض الجھل ، 

سواء جھة واحدة في المنضبطة على المعلومات یطلقالعام في عرف التدوینالعلم 
ذي یطلق ؟ والعلم المدون ھو الالغایة الموضوع أم وحدة وحدةتمثل ھذه الجھةأكانت

  .)٣(في موضوع واحد ، ومحددعلى طائفة من التصورات التي یتصورھا العقل 
  :من خلال إیضاحھافیمكن ) القرآن ( أمَا لفظة    

  :القرآن في  اللغة  

قـرأت ((:فـي اللسـان ، جـاء )الجمع : ( وردت لفظة القرآن في اللغة بعدة معانٍ منها    

     ، فهو یجمع  السَّور  فیضمها ،)٤())بعضإلىٰ ت بعضه جمعته وضمم: الشيء قرآناً 

قراناهإذَِاف، َوَقرُْآنَھُ جَمْعَھُ عَلیَْنَاإنَِّ   : تعالىقولھ، ومنھ ) مرادفة للقراءة (أو    
بِعْ    .)٥(قرُْآنَھُ فَاتَّ

خلال مننآالقروقد جاء كران والشُّ فران، كالغُ ) فعُلان ( مصدر من نآصل القرأو

شخصیاً ، لذلك ابقة ، ثم صار علماً السَّ في الآیة، كما ھوالمصدريبالمعنى استعمالھ 
رأیاً صبحي الصالح الدكتور لناوینقل ، )٦(الكتاب ، وھو الاستعمال الأغلب لھ 

مھموزاً لیس مشتقاً ، ولا ھ مھموزة ، وعلى أنَّ لیست نآفي كون لفظة القرللشافعي
ن عند الشافعي لم یؤخذ من آفالقرما ھو وضع علماً على الكلام المنزل على النبي وإنَّ 

  .)٧(قرأت ، وإنما ھو اسم ، مثل التوراة والإنجیل 
  
  

                                                
.٩: ن ، محمد بكر إسماعیل آدراسات في علوم القر، و١/١٤: ي، الزر قانالقرآنمناھل العرفان في علوم : ینظر )١(
.١٣: ن ، داود العطار آموجز علوم القر: ینظر )٢(
  .١٤/ ١: مناھل العرفان: ینظر )٣(

  .١/١٢٨) : قرأ ( ، اللسان    : ینظر   )٤(
١٨-١٧القیامة )٥(
،  ومباحث في علوم القرآن ، صبحي ١٢: دراز ، و النبأ العظیم ، محمد عبدا ١٤Ϳ/ ١: مناھل العرفان : ینظر )٦(

.١٨: الصالح 
.٦٦/ ٢: تاریخ بغداد ،للخطیب البغدادي : ینظر )٧(

.
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  : صطلاحن في الإآالقر

  : منھا الكریم نآالعلماء للقرتعریفات قد تعددت ل    
المكتوب في المصاحف ، المنقول عنھ بالتواتر بي ل على الننزَ ھو الكلام المعجز المُ (( 

كلام الله تعالى   ھو الكریم ن آالقرنَّ أوالتعریف یشیر إلى ، )١())، المتعبد بتلاوتھ 
، والمنزل على  النبي الدفتین   ما بینبسورة الناس فھوبالفاتحة ، والمنتھيالمبدوء 

  .المصطفى 
  

  :مواضیع علوم القرآن
  

نَّ إن الكریم فآوالمواضیع التي تتعلق بالقر،ن ھي جمیع البحوثآعلوم القربما أنَّ     
  :)٢(مواضیع تلك العلوم ستكون متعددة وكثیرة ، نجمل منھا 

  .كلاماً ذا معنى بصفتھن آویشمل دراسة القر: علم التفسیر -١  
  .ن آوھو یختص بآیات الأحكام من القر: علم آیات الأحكام - ٢
  .ة النبي ویمثل دلیلاً لنبوّ : ن آعلم إعجاز القر- ٣
  .فق القواعد على وجاریاً اً عربیاًّ نصّ ویمثل : ن آعلم إعراب القر- ٤
  .اً ص القرآني بلاغیّ ح النّ علم یوضّ : علم البلاغة القرآنیة - ٥
  .الآیاتكانت سبباً لنزولنةوھو مرتبط بوقائع معیّ : علم أسباب النزول - ٦
  .ن لفظ مكتوب آالقروصفب: ن آلم رسم القرع- ٧
  .اً مقروءاً كونھ كلامن آوھو علم یبحث في ضبط حروف كلمات القر: علم القراءات - ٨
  ؟ھي  باقیة  أم نسختأوھو العلم الذي یثبت لنا حكم الآیة : علم الناسخ والمنسوخ - ٩

  .ة ذلك لھ أثر في الأحكام الشرعیّ لأنَّ 
  .وھو علم یبحث في زمن ، ومكان نزول القرآن : مدني علم المكي وال- ١٠

  
  
  
  
  
  

                                                
  .٦: ، والمدخل لدراسة القرآن الكریم ١٤: یم النبأ العظ: ، وینظر ٢١:مباحث في علوم القران ، صبحي الصالح)١(

  .٢٣: ، وموجز علوم القران ٢٥: محمد باقر الحكیم : علوم القران : ینظر )٢(
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  : نآالمؤلفات الحدیثة في علوم القر
  

  : قسمین علىعلیھ ةن بحسب مفھومھا الدالّ آتنقسم المؤلفات في علوم القر    
  : المؤلفات الموضوعیة: القسم الأول

دة ، وقد ن المتعدّ آم القروھي المؤلفات التي تتناول موضوعاً محدداً من مواضیع علو   
كان اھتمامھم القدماءعمَا كتبھ المحدثون ؛ لأنَّ العلماء القدماء اختلف فیھا بین ما كتبھ 

ر فھمھ ، ومنھا ما ھو في    لتألیف في الموضوعات التي تخدم كتاب الله ، وتیسّ اعلىاً منصب
تألیف في الموضوعات ، ا المحدثون ، فقد وجھوا اھتمامھم إلى الن ، أمَّ آریخ القرأت

القرآني ، لمیلھم إلى التوجھ  إلى   البحوث  والدراسات القرآنیة ، التي تتعلق بالنصّ 
  : ،   ومنھا )١(ة التخصصیّ 

  .حدیث الأحرف السبعة ، الدكتور عبد العزیز القارئ -١  
  .أسباب اختلاف المفسرین ، محمد عبد الرحمن الشایع - ٢
  .سیر ، الدكتور مساعد الطیار فصول في أصول التف- ٣
  .ن ، محمد عبدالله دراز آدستور الأخلاق في القر- ٤
  .اتجاھات التفسیر في القرن الرابع عشر ، الدكتور فھد الرومي - ٥
  .منھج المدرسة العقلیة في التفسیر ، الدكتور فھد الرومي - ٦
  .مدرسة التفسیر في الأندلس ، مصطفى إبراھیم المشني - ٧
  .جاھات التفسیر في العصر الراھن ، الدكتور عبد المجید المحشب ات- ٨
  .ن الكریم ، الدكتور حسن ضیاء الدین آالأحرف السبعة في القر- ٩

  .ن الكریم ، الدكتور عبد الرزاق نوفل آالإعجاز العددي للقر- ١٠
  .ن والبلاغة النبویة ، مصطفى الرافعيآإعجاز القر- ١١
  .ن الكریم ، الدكتور فتحي الدجني آلقرالإعجاز النحوي في ا- ١٢
  .ن الكریم ، محیي الدین درویش آإعراب القر- ١٣
  .ن ، سید قطبآالتصویر الفني في القر- ١٤
  .ن ، إبراھیم الأبیاريآریخ القرأت- ١٥
  .یمةضعن الكریم ، محمد عبد الخالق آدراسات في أسلوب القر- ١٦
  .تاح التجوید المیسر ، عبد العزیز عبد الف- ١٧
  .الأعجاز البیاني ، عائشة عبد الرحمن - ١٨
  .شلتاغ عبود الدكتورالأعجاز القرآني أسلوباً ومضموناً ،- ١٩
  .فواتح سور القرآن ، حسین نصار - ٢٠

                                                
  ١/٢٤١: ن من خلال مقدمات التفسیر ، محمد صفاء شیخ آعلوم القر: ینظر )١(
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  .زكریا ھمیميالدكتورعجاز العلمي في القرآن ، الا- ٢١
  .الحروف المقطعة في القرآن ، عبد الجبار حمد شرارة - ٢٢
  .الحروف النورانیة في فواتح السور القرآنیة ، عبد القادر محمد منصور - ٢٣
  .إعراب القرآن ، محمد جعفر إبراھیم الكرباسي - ٢٤
  . عجاز النحوي في القرآن الكریم ، فتحي عبد الفتاح الا- ٢٥

  
  .ن آوھناك العشرات من ھذه المؤلفات التي وردت في علوم القر

  
  :لفات الموسوعیةالمؤ: القسم الثاني 

سم القرآني ، والرَّ النزول ،وأسبابكالوحي ،العامة وھي التي تتناول المباحث القرآنیة 
بعة ، والعام والخاص  ، والمطلق والمقید السّ والأحرفوالقراءات القرآنیة ، 

تتناول عدة تختص بموضوع معین ، وإنَّماوھي مباحث عامة لا،)١(الخ..........
  :  )٢(ومن ھذه المؤلفاتع ومباحث ، مواضی

  ن على طریقة الإتقان ، طاھر الجزائريآالتبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقر- ١
  .ن ، محمد عبد العظیم الزرقانيآمناھل العرفان في علوم القر- ٢
  .ن ، الدكتور صبحي الصالح آمباحث في علوم القر- ٣
  .طانن ، الشیخ مناع القآمباحث في علوم القر- ٤
  .ن ، الدكتور فھد الروميآدراسات في علوم القر- ٥
  .ن ، الدكتور محمد بكر إسماعیلآدراسات في علوم القر- ٦
  .شحاتةعبدا Ϳن ، آعلوم القر-  ٧
  .ن ، عبد الفتاح أبو سِنة آعلوم القر- ٨
  .ن وبیان إعجازه ، عدنان زرزورآن مدخل إلى تفسیر القرآعلوم القر- ٩

  .ن واتجاھات المفسرین ، الدكتور محمد لطفي الصباغ آحات في علوم القرلم- ١٠
  .مقالات في علوم القرآن ، الدكتور مساعد الطیار -.١١
  .في علوم القرآن ، الدكتور مساعد الطیار المحرر-١٢
  .بو شھبةاالمدخل لدراسة القرآن الكریم ، محمد محمد - ١٣
  .كتور محمد علي الحسنالمنار في علوم القرآن ، الد- ١٤
  .التمھید في علوم القرآن ، محمد ھادي معرفة - ١٥
  .علوم القرآن ، محمد باقر الحكیم - ١٦
  .محمود البستاني دراسات في علوم القرآن ،- ١٧

                                                
.٢٣٩: علوم القرآن من خلال مقدمات التفسیر: ینظر )١(
، ومورد ١٩: دراسات في علوم القرآن ، محمد بكر إسماعیل و،  ٨:مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان :ینظر )٢(

.٧: الضمآن في علوم القرآن ، صابر أبو سلیمان 
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  .محاضرات في علوم القرآن ، غانم قدوري الحمد  - ١٨
  .دیب المعلاف االبیان في علوم القرآن ، - ١٩
  .آن ، الكتور رشدي علیان وقحطان الدوري علوم القر- ٢٠
  .الوجیز في علوم القرآن جمعیة المعارف الإسلامیة الثقافیة - ٢١

  . وھناك أیضاً العشرات من ھذه المؤلفات 
  

  :أھمیة علوم القرآن 
الله العظمى ، ومعجزتھ  الكبرى ، وحجتھ البالغة ، فھو اتآیمن القرآن الكریم      

فلا عجب أن یكون القرآن الكریم شاد ،الدائم ، وھو مصدر الھدایة و الرَّ دستور المسلمین 
  .)١(وعلومھ موضع عنایة المسلمین 

، وأنفعھا ؛ إذ ھي السبیل منزلةَ من أھم العلوم وأعلاھا كونھاعلوم القرآن وتكمن  أھمیة
  :، وھيفبینّھاة تلك الأھمی)٢(لفھم كتاب الله ، ومعرفة أحكامھ ، وقد أوجز بعض المحدثین

  
.عاتھ یأحكامھ وتشراستنباطن الكریم ، من خلال آعین على فھم القرتُ - ١
ف الدارس بتاریخ ھذا الكتاب العظیم ، من حیث نزولھ ومدة فترة النزول ، عرَّ تُ - ٢

.، وسبب النزول  الذي یعد منفذاً للتفسیر ومعرفة الأحكام وأوقاتھوأماكن النزول
.ق بالقرآن الكریمي تتعلّ التالمھمةیر من العلوم والمعارفیوفر للدارس معرفة الكث- ٣
عداء ض لھ من أمن یتعرّ ح بعلوم قیمة تمكن من الدفاع عن ھذا الكتاب ضدّ التسلّ - ٤

.الإسلام
  

  :نآفات الحدیثة في علوم القرصفات المؤلّ 
أوجز الدكتور محمد صفاء الشیخ أھم ھذه الصفات التي أصبحت سمة غالبة في   

  : فات الحدیثة وھي المؤل
  . عدم التجدید غالباً ، والاعتماد على علوم الأقدمین - ١
  .سھولة العبارة ، وعدم التعمق في الغالب - ٢
  .التكرار ، وعدم التوثیق - ٣
  .ھادون بعضمن التركیز على بعض العلوم - ٤
  .جودة التبویب ،وحسن العرض والترتیب - ٥
  )٣(لأقدمینظھور فنون جدیدة لم تكن عند ا- ٦

                                                
.٦: المدخل لدراسة القرآن :ینظر )١(
  .٢٥:المدخل لدراسة القرآن ،٧:مورد الضمآن في علوم القرآن  :ینظر )٢(
.٢٣٩: علوم القرآن من خلال مقدمات التفسیر:ینظر)٣(
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  الأولالمبحث 

  وصفاتها، مخارج الحروف 

ن یوركنـــ، علـــم التجویـــد ل، مـــدخلاً أساســـاً وصـــفاتها ، مخـــارج الحـــروف تعـــدُّ دراســـة   

  :وهي ، التي یتوقف علیها التجوید ، ن من الأركان الأربعة یأساسی

  .وإتقانها ، معرفة مخارج الحروف -١

  .معرفة صفات الحروف -٢

  .بب التركیب والأحكام معرفة ما یتجدد لها بس-٣

  .)١(ریاضة اللسان بذلك وكثرة التكرار-٤

الخلیـل بـن ، نجد أنَّها بـدأت علـىٰ یـد العـالم اللغـوي ، وعند تتبع الدراسات الصوتیة    

الـذي رتبـه ترتیبـاً صـوتیاً ) العـین ( مـن خـلال معجمـه ، ) ه١٧٠ت (أحمد الفراهیدي 

مــــن خــــلال مقدمتــــه ، وصــــفاتها ، روف فــــي مخــــارج الحــــ، الصــــوتیة آراءهوبــــین فیــــه 

، دَّت هـذه الدراسـة وقد عُـ، ه ئوذكا، وفطنته ، التي دلت علىٰ أصالة علمه ، الموجزة 

وقـــــدرة فـــــي المجـــــال ، ذات منهجیـــــة تـــــدل علـــــىٰ درایـــــة ، أول دراســـــة صـــــوتیة عربیـــــة 

؛ تـرك ثـروة علمیـة، وبیـان صـفاتها ، ، والخلیـل بدراسـته مخـارج الحـروف )٢(الصـوتي

، )ه١٨٠:ت (مهـــدت الطریـــق لتلمیـــذه ســـیبویه، وتعلـــیلات ، ا حملتـــه مـــن أفكـــار بمـــ

وتنـاول فیـه ، لیكمل طریق الـدرس الصـوتي ؛ فوضـع كتابـه المشـهور ، الذي جاء بعده

فالخلیـل كـان درسـه ، وإن اختلفـت الغایـات ،)٣(الأصوات من خـلال موضـوع الإدغـام

جعـل درسـه الصـوتي منهجـاً لمـا ، بویه وسـی، منهجاً لإنشـاء المعجـم العربـي ، الصوتي

الصـــوتي  للـــدرسمهمـــةركیـــزة، وثبُْتـــت)٤(أو لا یجـــوز فـــي بـــاب الإدغـــام، یجـــوز

  لتكون  دلیل  

  

  .١٦٠: علوم القرآن في ومحاضرات ، ٥٧: المفید في شرح عمدة المجید : ینظر ) ١(

ولغــة البیــان وتجویــد ، ١٦٨: مهــدي المخزومــي ، مدرســة الكوفــة ومنهجهــا فــي دراســة اللغــة والنحــو : ینظــر ) ٢(

  .٤١٥: ،عائشة غلومالقرآن

ومعناه في الكلام أن تصل حرفاً ساكناً بحرف مثله متحـرك مـن غیـر أن تفصـل بینهمـا بحركـة : (( الإدغام )٣(

  ١٠/١٢١: لابن یعیش ، شرح المفصل ، )) كحرف واحد اتصالهماأو وقف فیصیران لشدة 

  .١١٥: عبد الحسین مهدي ، ه اللغة العربیة فق: ینظر ) ٤(
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من ابرز العلمـاء  الـذین الذي یُعدُّ ) ه٣٩٢ت(ابن جنيوهو، خرآعمل  لعالم  لغوي 

جنـي ابـن  فقـد تـابع، وسـیبویه ، ما جاء به كل من الخلیـل ، استطاعوا أن یستوعبوا 

فكانـت ثمـرة ، والإمالـة، في مؤلفاته موضوعات  شـتىٰ  فـي الـدرس الصـوتي  كالإدغـام

ـ، جهوده عدة مؤلفات منها الخصائص  ل فیـه كثیـراً وسر صـناعة الإعـراب  الـذي فصَّ

فضــــلاً عــــن، ومــــا یتصــــل بهــــا مــــن صــــفات صــــوتیة ، ومخارجهــــا ، فــــي الحــــروف ، 

  .)١(أنَّ الجانب الصوتي كان هو الأبرزوالنحویة إلاّ ، جوانبها الصرفیة 

ابـــن مخرجـــاً  ، قـــال د أنَّهـــا ســـبعة عشـــرالقـــراءات والتجویـــذهـــب كثیـــر مـــن علمـــاء   

، فالصحیح المختـار عنـدنا ، ا مخارج الحروف فقد اختلفوا في عددها مَّ أ: (( الجزري

وأبــي،  ومكــي بــن أبــي طالــب ، كالخلیــل بــن احمــد ، وعنــد مــن تقــدمنا مــن المحققــین 

ر وهــذا الــذي یظهــ، وأبــي الحســن شــریح وغیــرهم ســبعة عشــر مخرجــاً ، القاســم الهــذلي 

، ویبــدو أنَّ ابــن الجــزري نســب هــذا المــذهب إلــى الخلیــل ، )٢())مــن حیــث الاختیــار 

  )٣(یؤكد أنَّ مخارج الحروف عنـد الخلیـل تسـعة) العین ( إلاّ إنَّ ما ورد عنه في كتاب 

إذ جـاء ، سـتة عشـر مخرجـاً   اعتمـدامن سـیبویه  وابـن جنـي  كلاً نَّ أفي حین نجد . 

واعلـم : (( وقال ابـن جنـي، )٤())العربیة ستة عشر مخرجاً ولحروف: (( في الكتاب 

ووزعــا ، ) الجــوف ( فهمــا أســقطا مخــرج ، )٤())أن مخــارج هــذه الحــروف ســتة عشــر 

تعــد مــن أهــم القضــایا التــي ، وقضــیة مخــارج الحــروف .)٥(حروفــه علــىٰ بقیــة المخــارج

، وتعریفـه ، المخرج سـواء منهـا مـا یتصـل بـ، واحتـدم فیهـا النقـاش ، دار حولها الجدل 

وقـد أشـبع ، وكـذلك ترتیـب الأصـوات فـي المخـرج الواحـد ، أو ما یتعلق بعـدد المخـارج 

؛ لِمـا مخارج الحـروف ، كتب علوم القرآن الحدیثة بعض وتناولت . )٦(الموضوع بحثاً 

  في أبوسِنة حالدكتور عبد الفتاوذكر لنا حكام التجوید ، ألها من أثر ، ودور في 

  .١١٥: فقه اللغة العربیة: ر ینظ) ١(
  .١٩٨/ ١: النشر ) ٢(

  .١/٥٧: العین : ینظر ) ٣(

  .٤٣٣/ ٤: الكتاب ) ٤(

  .٤٦/ ١: ابن جني ، سر صناعة الإعراب ) ٥(

  .١١٦: العربیةفقه اللغة: ینظر ) ٥(

، عنـد القـدماء والمحـدثین والخلاف الصـوتي، ١) : رسالة ماجستیر ( ، الجهود الصوتیة للأندرابي : ینظر ) ٦(

  .٢٦) : أطروحة دكتوراه ( 
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بـــن ابـــو علـــي بـــن ســـینا بحســـب مـــا أورده امـــا جـــاء بـــه أثنـــاء عرضـــه مخـــارج الحـــروف

، وهـي مخـارج الحـروف   )١(في كتابه النشر في القراءات العشـر) ه٨٣٣ت (الجزري 

  :)٣(، وهي )٢(، وهو مخرج الجوفالأولنفسها التي جاء بها سیبویه ماعدا المخرج 

الخــــلاء الــــذي فــــي الفــــم : (( یعنــــي الاصــــطلاحوالجــــوف فــــي :جــــوف الحلــــق :أولاً 

الواو السـاكنة المضـموم مـا والألف : وهي ، ومنه تخرج ثلاثة أحرف ، )٤())والحلق 

، وتسمىٰ هذه الحروف بحروف المـد واللـین ، قبلها  والیاء الساكنة المكسور ما قبلها  

وكیــف وجــدت بعــد أن تكــون ، هــذه الحــروف أیــن وقعــت اعلــم أنَّ : (( قــال ابــن جنــي 

، وهـــذا مـــن أخطـــاء )٥())ولـــین امتـــدادســـواكن یتـــبعن بعضـــهنَّ غیـــر مـــدغمات ففیهـــا 

  !القدماء فأصوات العلة لیست سواكن لأنَّها حركات ، فكیف تسكن الحركة ؟ 

ومنــه یخــرج وأقربــه إلــىٰ جهــة الصــدر، أي أبعــده عــن الفــم : أقصــىٰ الحلــق :ثانیــا 

  ) .والهاء ، الهمزة : ( حرفان هما 

  ) .والحاء ، العین ( هما صوتانومنه یخرج : وسط الحلق : ثالثاً 

  ) والخاء ، الغین : ( هما صوتانومنه یخرج ، جهة الفم إلىٰ اقرب : أدنىٰ الحلق :رابعاً 

لحلقیةهذه المخارج الثلاثة بالأصوات اویطلق العلماء المحدثون على حروف
)٦(

.  

) .القـاف : ( واحـد وهـو صـوتومنـه یخـرج : أقصـىٰ اللسـان فـوق الحنـك :خامساً 

مـع القـدامى ؛ لأنَّـهُ اخـتلافوهـو محـل ویرى كمال بشر بأنَّهُ صـوت لهـوي مهمـوس ،

  )٨(یراه لهویاً أیضا، والخلیل )٧(المعاصرین یرونه لهویاً أنَّ في حین حنكي عندهم ،

  : وما یلیه من الحنك ، ولكن من تحت مخرج القاف قلیلاً ، للسان أقصىٰ ا:سادساً 

  ) .الكاف : ( واحد أیضاً وهو صوتویخرج منه 

  .٢٢٥/ ١: النشر في القراءات العشر ، لأبن الجزري : ینظر )١(
  .٤٣٣/ ٤:الكتاب ،سیبویه : ینظر )٢(

  .  ٦٣:علوم القرآن ، ابوسنة : ینظر )  ٣(

  .٣٠: ، محمد عصام مفلح أحكام التجویدالواضح في) ٤(
  .١٢٤/ ٣: الخصائص ) ٥(

  .٣٠٥: كمال بشر، علم الأصوات وما بعدها ، و٨٧:الأصوات اللغویة ،إبراهیم أنیس :ینظر )٦(

  .٢٧٨: علم الأصوات:ینظر )٧(

  .١/٥٧: العین : ینظر )٨(
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: ( هـي صواتومنه یخرج ثلاثة أ:الحنك العلوي بینه وبین، وسط اللسان :سابعاً 

  وتسمى هذه. ، غیر المدیة ) الیاء ( ویقصد بـ ، ) الیاء ، الشین ، الجیم 

  )١(ها تخرج من شجر الفم ؛ لأنَّ الأصوات الثلاثة بالأصوات الشجریة

الأكثـروهو أول حافة اللسان وما یلیه من الأضراس من الجانب الأیسر عند :ثامناً 

بــأنَّ أنــیسإبــراهیمویــرى ) .الضــاد ( صــوتومنــه یخــرج ، الأقــل ومــن الأیمــن عنــد، 

بعـــض التطـــور ، فالضـــاد الحدیثـــة تعـــد صـــوتاً شـــدیداً مجهـــوراً أصـــابهاالضـــاد القدیمـــة 

یتكـــون بـــأنَّ یتحـــرك الـــوتران الصـــوتیان ،ثـــم ینحـــبس الهـــواء عنـــد التقـــاء طـــرف اللســـان 

مـع انفجاریـالثنایـا سـمعنا صـوتاً بأصول الثنایا العلیا، فإذا انفصل اللسان عن أصول ا

  .)٢(الدال المفخمةتوهو صو التفخیم 

وهــــي فویــــق الضــــاحك والنــــاب ، مــــن حافــــة اللســــان مــــن أدنــــاه إلــــىٰ منتهــــاه :تاســــعاً 

مـن أدنـىٰ حـافتي اللسـان فهـو یخـرج ، ) الـلام ( صـوتومنه یخـرج ، والرباعیة والثنیة 

  .)٣(لعلیا جهة طرفه مع ما یحاذیه من لثة الأسنان اإلىٰ 

قلـیلاً ) الـلام ( ویكون تحـت مخـرج ، طرف اللسان بینه وبین ما فوق الثنایا :عاشراً 

لثـوي ، أو لثـوي فقـط ، وهـو ماعلیـه -فالنون صوت أسناني) .النون ( ومنه یخرج ، 

متقاربـان فـي المخـرج ، أو همـا ) اللام ، والنـون (أكثر علماء الأصوات ، ویلاحظ أنَّ 

  .)٤(د ولكن بتوسع ذلك المخرج لیسعهما معاً من مخرج واح

ویخـرج ، لكنها أدخل في ظهـر اللسـان قلـیلاً ، ) النون ( من مخرج :الحادي عشر 

  .أدخل في طرف اللسان من النون ) الراء ( أي أن ) . الراء ( منه 

موضــع إلــىٰ نســبة ، الذلقیــةبالأصــوات،) والــراء ، والنــون ، الــلام ( وتســمى حــروف

ألقـــاب خاصـــة وهـــي، والـــذلق یعنـــي طـــرف اللســـان ، رجهـــا وهـــو مـــن ذلـــق اللســـان مخ

  .)٥(أطلقها الخلیل

  .٣٠٣: وعلم الأصوات ، ١٠/١٢٤:بن یعیش لا، شرح المفصل :ینظر )١(
  .بعدها وما٤٨:الأصوات اللغویة ،إبراهیم أنیس :ینظر )٢(

  .٣٣: الواضح في أحكام التجوید :ینظر )٣(

  ١٨٧:علم الأصوات :ظر ین)٤(

) بحث منشور في مجلة كنوز الفرقان ( علي محمد الضباع ، صفات الحروف ، و   ١/٥٨: العین : ینظر ) ٥(

  ١١٤: العربیة وفقه اللغة ،  ١٩: 
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والـدال ، الطـاء ( ومنه یخرج ، ومن الثنایا العلیا ، من طرف اللسان :الثاني عشر 

  ) .التاء ( و ، المهملتین ) 

(    أصـــواتومنـــه تخـــرج ، مـــن بـــین طـــرف اللســـان وفویـــق الثنایـــا :لثالـــث عشـــر ا

  ) . والسین ، والزاي ، الصاد 

(   أصــواتمــن بــین طــرف اللســان وأطــراف الثنایــا العلیــا ومنــه تخــرج :الرابــع عشــر 

  ) والثاء ، والذال ، ءالظا

  )الفاء (یخرج ومنه ، من بطن الشفة السفلىٰ وأطراف الثنایا العلیا:الخامس عشر 

والبـاء ، ةیـالواو غیر المدّ ( صوتومنه یخرج ، مما بین الشفتین :السادس عشر 

  ) .والمیم ، 

والمـیم ، النـون ( صـوتویخـرج منـه ، ةالغنُّـوهو صوت ، الخیشوم :السابع عشر 

  .)١(الساكنتین حالة الإخفاء) 

یمكــن حصــرها ، و سِـنة  التــي ذكرهـا الــدكتور عبــد الفتـاح أبــهـذهو مخـارج الحــروف  

  :)٢(بخمسة مواضع وهي

  :الجوف : أولا 

والـــواو ، الألـــف الســـاكنة المفتـــوح مـــا قبلهـــا ( المتمثلـــة بــــ المـــدّ أصـــواتومنـــه مخـــرج

وهـــذا مـــن أوهـــام ،) والیــاء الســـاكنة المكســـور مـــا قبلهــا ، الســاكنة المضـــموم مـــا قبلهـــا 

(والـــدلیل كلمـــة مثـــلا غیـــر مفتـــوح ،فـــالألف حركـــة طویلـــة ومـــا قبلهـــالكتابـــة العربیـــة ،

  )الألف(وقمة وحركة هي ، )الصاد(مقطعها الأول من قاعدة وهي یكون )صاحب

  :هي أصواتوفیه ثلاثة مخارج لستة :ثانیاً الحلق 

  ) .والهاء ، الهمزة : ( ومنه مخرج : أقصىٰ الحلق -١

  ) .والحاء ، العین : ( ومنه مخرج : وسط الحلق -٢

  ) .والخاء ، الغین : ( ومنه مخرج : الحلق أدنىٰ -٣

  

  ، ٢٠١/ ١: لطائف الإشارات لفنون القراءات ، للقسطلاني  : ینظر )١(  

  .٣٥–٣٠: الواضح في أحكام التجوید : ینظر ) ٢(  
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  وهي.صوتاً وفیه عشرة مخارج لثمانیة عشر :اللسان : ثالثاً 

   ك العلــوي ومنــه یحاذیــه مــن ســقف الحنــممــا یلــي الحلــق مــع مــا ،أقصــىٰ اللســان :-١

  ) القاف : ( مخرج 

  ) .الكاف ( ومنه مخرج : أقصىٰ اللسان بعد مخرج القاف -٢

والشـین ، الجـیم : ( ومنـه مخـرج : وسط اللسان مع ما یحاذیـه مـن الحنـك العلـوي -٣

  ) .والیاء غیر المدیة ، 

: ذیـــه مـــن الأضـــراس العلیـــا إحـــدىٰ حـــافتي اللســـان الیمنـــىٰ أو الیســـرىٰ مـــع مـــا یحا-٤

  ) .الضاد : ( ومنه مخرج 

ومنـه : أدنىٰ حافتي اللسان إلىٰ جهة طرفه مـع مـا یحاذیـه مـن لثـة الأسـنان العلیـا -٥

  ) .اللام : ( مخرج 

  ) .النون : ( ومنه مخرج : طرف اللسان مع ما یحاذیه من لثة الأسنان العلیا -٦

حاذیـــه مـــن لثـــة الأســـنان العلیـــا قـــرب ومـــا ی، طـــرف اللســـان مـــع شـــيء مـــن ظهـــره -٧

  ) .الراء : ( ومنه مخرج : مخرج النون 

  ) .والدال، والطاء ، التاء: ( ومنه مخرج : طرف اللسان مع أصول الثنایا العلیا -٨

  .) والزاي، والصاد ، السین : (ومنه مخرج : طرف اللسان وفوق الثنایا السفلىٰ -٩

خـراج طـرف اللسـان خـارج الأسـنان إمع ، العلیا طرف اللسان مع أطراف الثنایا–١٠

  ) .والظاء ، والذال ، الثاء : ( ومنه مخرج : قلیلاً 

  :وفیها مخرجان : الشفتان :رابعاً 

، فــي حالــة انطبــاق الشــفتین ) والمــیم ، البــاء : ( ومنــه مخــرج : مــا بــین الشــفتین -١

، وعنـد المحـدثین مخرجهـا فـي حـال انفتـاح الشـفتین، ) مدیـة الـواو غیـر ال: ( ومخرج 

  .)١(، ولكن الشفتین تستدیر معها استدارة كاملة ) أقصى اللسان( من الطبق

  ) .الفاء : ( ومنه مخرج : باطن الشفة مع أطراف الثنایا العلیا -٢

  ).والمیم ، النون : ( متمثلة بحرف ةویخرج منه صوت الغن: الخیشوم :خامساً 

  

  .٣١٨:اللغوي ،اخمد مختار عمر دراسة الصوت: ینظر )١(
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  :طریقة معرفة موقع الحرف 

الطریقـــة  الأصـــواتذكـــر عبـــد القـــادر منصـــور فـــي معـــرض تناولـــه مخـــارج   

نــردد النطــق بالصــوت فــي : (( التــي یمكــن مــن خلالهــا معرفــة مخــرج الحــرف إذ یقــول 

ذي نریــد لنتحســس نقطــة الارتكــاز للحــرف الــ، وأن نبــدأ بهمــزة مفتوحــة ، حالــة تســكینه 

وقـد مثـل لـه بمثـال ، )١())ىٰ لـه أو تضـییق المجـر ، عن طریق حبس النفس ، إخراجه 

بعـد ، ثم نضـع أمامـه همـزة ، علینا أن نقوم بتسكینه ، ) الباء ( لمعرفة موقع حرف : 

ه یخـرج مـا بـین فـنلاحظ أنَّـ، ) أبْ . أبْ . أبْ : ( ذلك نردد الحـرف وهـو سـاكن نحـو 

: (( وقـــد ســبقه فـــي ذلـــك ابـــن جنـــي إذ یقـــول ، الأصـــواتســـائروهكـــذا مـــع ، الشــفتین 

ىٰ الحــرف أن تــأتي بــه ســاكناً لا متحركــاً ؛ لأن الحركــة وســبیلك إذا أردت اعتبــار صــد

ثم تـدخل همـزة الوصـل مكسـورة مـن قَبْلـه ؛ لان السـاكن ... عن موضعه تقلق الحرف

  )٢())ئر الحروف كذلك سا، .... اِقْ . اِكْ : فنقول ، لا یمكن الابتداء به 

  :صفات الحروف 

ــ   بعضــها عــن بعــض ؛ كـي لا یحــدث تــداخل بــین الأصـواتمات التــي تمیــزوهـي السَّ

  :)٣(ىٰ قسمینعلوهي تنقسم ، وقد أشار إلیها عبد القادر منصور ، وآخر صوت

  :ة صفات مضادّ : القسم الاول 

  :الآتیةة بالصفات وهي ثلاث ضدَّ ثلاث متمثل، واختار منها ما یفید في التلاوة 

  :الشدة -١

وهي ثمانیة،)٤())هو الذي یمنع الصوت أن یجري فیه : (( فالحرف الشدید 

  

  

  .١٦٠: موسوعة علوم القرآن ) ١(
  .٦١: المفید في شرح عمدة المجید : وینظر ، ٦/ ١: سر صناعة الإعراب ) ٢(

  .١٦٠: موسوعة علوم القرآن :ینظر ) ٣(

  .١/٦١:، وسر صناعة الإعرا ب ٤٣٤/ ٤:الكتاب ) ٤(
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. ط . د /  ب : ( ىٰ الحنجـــرة أصـــوات  ترتیبهـــا علـــى وفـــق المخـــارج مـــن الشـــفتین حتـــ

أن  الخـط  ىٰ هـذا إلـوأشار عبد القادر منصور فـي ترتیبـه، ) ء / ق / ك / ض . ت

، ) الضـاد ( ىٰ أنَّـه جـاء بــ بالإضافة إلـ، الفاصل  یمثل الفاصلة بین مخارج الأصوات

، و اختلـف التصـنیف هنـا عـن القـدیم : (( إذ یقول في ذلك ، ) الجیم ( حرف واسقط

لكنــه الیــوم ینطقــه ، فقــد عــدَّ قــدیماً حــرف  الضــاد  صــوتاً رخــواً ، للنطــق الحــالي نظــراً 

ــیم  مـــن عِـــداد ، مـــا نســـمعه ىٰ قرّاؤنـــا صـــوتاً شـــدیداً بنـــاء علـــ وأســـقطنا هنـــا حـــرف الجـ

أو ، حتـىٰ تـذَّوق مخرجـه بـین الشـدة والرخـاوة ، ظراً لتجـارب علیـه ن، الحروف الشدیدة 

مـــن القضـــایا الخلافیـــة بـــین ) والجـــیم ، الطـــاء (وقضـــیة صـــوتي . )١())مركـــب منهمـــا 

  ، من الأصوات الشدیدة ، ) الطاء . ( فسیبویه نص علىٰ أن .والمحدثین ، القدامىٰ 

ــا     مــع الاخــتلافختــار عمــر إلــىٰ قضــیة فقــد أشــار الــدكتور احمــد م، ) الجــیم ( أمَّ

جعلوه من الأصـوات الشـدیدة ، فالقدماء كما هو معروف ، القدامىٰ في صفته الشدیدة 

صـوتٌ هُ في حین یـرىٰ الـدكتور احمـد مختـار بأنَّـ، )٢())أجدت طبقك ((والمتمثلة بـ ، 

ع بـــین ن مـــن مجیـــدي القـــراءة القرآنیـــة تجمـــلآاالجـــیم التـــي نســـمعها : (( فیقـــول مركـــبٌ 

هــا بأنَّ ) الجــیم ( ولهــذا یمكــن أن توصــف  ، ) الانفجــار والاحتكــاك ( ، الشــدة والرخــاوة 

)٣())صوت مركب 
.  

  

  

  

  

  

  .١٦١: موسوعة علوم القرآن ) ١(

  .٦١/ ١: سر صناعة الإعراب ) ٢(

  .٣٣٥:دراسة الصوت اللغوي) ٣(
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  :  الرخاوة -٢

ولضــعف ، هــو الــذي یجــري فیــه الصــوتالرخــو صــوتوال، وهــي صــفة ضــد الشــدة   

وهـذه الصـفة تقـع ،)١(رخـوصـوتعلى المخرج ، فالصوت یجري عند نطق الإعتماد

، ت ، ط ، د ، ض ، ب ( الشدة المتمثلة بــ أصواتعدا الأصواتمجموعة منفي 

خمســـة ( والمتمثلــة بـــ ، والرخــاوة ، توســطة بــین الشـــدة مو الحــروف ال، ) ء ، ق ، ك 

  .)٢(لن عمر: معت بكلمة واحدة ج، ) أحرف 

  : الجهر -٣

فــي موضــعه ، ومنــع الــنفس أن یجــري الإعتمــادأشــبع صــوتالصــوت المجهــور هو   

ــا عنــد لــدىهــذا،)٣(علیــه ویجــري الصــوت الإعتمــادمعــه حتــى ینقضــي  القــدماء ، أمَّ

وهـي تسـعة عشـر حرفـاً .)٤(المحدثین فهو الصوت الذي یهتز معه الـوتران الصـوتیان

مجهـورة ، وعقـب الـدكتور كمـال بشـر علـىٰ رأي ) الطـاء ( وقد عـدّوا ، )٥(عند القدامى

لـیس مــن البعیـد أن یكـون هــؤلاء العـرب أخطــأوا التقـدیر فظنــوا : (( القـدامىٰ هـذا بقولــه 

وقـــد یقبـــل هـــذا الاحتمـــال إذا علمنـــا أنهـــم لـــم یشـــیروا إلـــىٰ العامـــل . أنَّ الطـــاء مجهـــورة 

ونعنـــي بهـــذا العامـــل وضـــع الأوتـــار ، رتي الجهـــر والهمـــس الأساســـي فـــي حـــدوث ظـــاه

  .)٦())الصوتیة حال النطق بالأصوات 

  :الهمس -٤

عتمـاد فـي موضـعه حرف اضعف الإ: (( فالحرف المهموس هو ، وهو ضد الجهر   

ـــنفس معـــــه  ـــــه ، )٧())حتـــــىٰ جـــــرىٰ الــ وحروفـــــه عشـــــرة جمعـــــت فـــــي قـــــول  ســـــكت فحث

  .)٨(الطاء ، والقاف: إضافةبعد صوتاً عشر اثنافهيأمَّا عند المحدثین.شخص

  ، و١٤: عبد اللطیف محمد ، ضاد العربیة : وینظر ، ١/٦١:سر صناعة الإعراب :ینظر )  ١(
  .١٢١: فقه اللغة العربیة و ، ٤٥: الواضح في أحكام التجوید 

  .١٢١: فقه اللغة العربیة:ینظر )٢(

  .١/٦٠:سر صناعة الإعراب ، ٤٣٤/ ٤: الكتاب   :ینظر ) )٣(

  .٢٠:الأصوات اللغویة:ینظر )٤(

  .١/٦٠:سر صناعة الإعراب ، ٤٣٤/ ٤: الكتاب   ::ینظر )٥(

  .٢٥١: علم الأصوات)٦(

  .١/٦٠:سر صناعة الإعراب ) ٧(

  .٢١:الأصوات اللغویة :ینظر )٨(
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ویـدرك مـن خـلال عـاملین ، ولوجیة وهو أثر سمعي نتیجـة عوامـل فسـی:  التفخیم-٥

  مما یؤدي إلى حدوث تغیر في ، ارتفاع مؤخرة اللسان تجاه أقصىٰ الحنك : أولهما 

الخلـف أسـرع إلـىٰ رجـوع اللسـان : وثانیهما ، مسموعٌ الفموي ینتج عنه رنینٌ التجویف 

. )١(مـن خـواص اللغـة العربیـةوالتفخیم یعـدُ ، یحدث عند نطق الأصوات المرققة مما 

ـــــــي  ـــــــة هـــ ــــــــروف المفخمـــ ــــــــدّ ، ) ق / خ . غ / ص / ط . ض / ظ ( والحــ هــــــــــذه واشــ

، ) ص ، ط ، ض ، ظ ( الإطبـاق الأربعـة المتمثلـة بــ أصـواتتفخیماً هيالأصوات

أي [إذا وضــعت لســانك فــي مواضــعهن : (( هــذه الصــفة بقولــه إلــى و أشــار ســیبویه 

حـــاذىٰ الحنـــك الأعلـــىٰ مـــن انطبـــق لســـانك مـــن مواضـــعهنَّ إلـــىٰ مـــا]أحـــرف الإطبـــاق 

فــإذا وضــعت لســانك فالصــوت محصــور فیمــا بــین اللســان ، الحنــك إلــىٰ اللســان ترفعــه 

وبعــد ، الحنــك إلــىٰ فالإطبــاق یرتفــع بــه اللســان ، )٢())موضــع الحــروف إلــىٰ والحنــك 

یجـري أیضـا ، و التفخیم مثلما هو فـي بعـض الحـروف ، ذلك ینطبق كله أو جزء منه 

  .)٣(ها مع الفتحة  فالضمة فالسكون  ویقل مع الكسرة فأشدّ ، لقصیرة الحركات اىٰ عل

  :الترقیق -٦

ــــو انخفـــــاض اللســـــان، ) ســـــتفال لإا( ســـــببه و    ، أو لصـــــوتأثنـــــاء النطـــــق بافـــــيوهـ

، )٤(قــاع الفــم إلــىنخفــاض الصــوت اا یــؤدي إلــى انحطاطــه عــن الحنــك الأعلــى ممّــ

، ) خـــص ضـــغط قـــظ : ( ة فـــي عـــدا الحـــروف المجموعـــجمیعهـــاالحـــروفأصـــواتهو 

مجموعـــة الـــدكتور عبـــد القـــادر بـــأنَّ ىٰ ویـــر ، ) والـــراء ، الـــلام : ( وحرفـــان آخـــران همـــا 

ـأو ، تـلازم التفخـیم بشـكل تـام ) خـص ضـغط قـظ ( حـروف  فقـد ، ) والـراء ، الـلام ( ا مَّ

خرجـت عـن قاعــدة أصـواتفهــي ، ) ألـف المـد ( بعـد أن أضــاف إلیهـا ، ل فیهمـا فصّـ

ویكـون ذلـك حصـراً فـي لفـظ ، وتفخم لعارض ، فاللام  تكون مرققة ،الترقیقالتفخیم و 

) . یقــولُ االله ، قــالَ االله ( مثــل، ) والضــم ، الفــتح ( إذا ســبقت بحركتــي ) الله(الجلالــة 

ركــت إذا حُ : وتفخــم إذا كــان هنــاك عــارض مثــل ، مرقــق صــوتوفهــ، ) الــراء ( مّــا أ

  وأمَّا الألف) .یُرْسِل ، تَرْمي ( سكْنت مثلاأو إذ، ) ارُدُّو ، رَبكم :(بالضم والفتح نحو 

  .٣٩٥: علم الأصوات : ینظر ) ١(
  .٤٣٦/ ٤: الكتاب ) ٢(

  .١٦٤: موسوعة علوم القرآن : ینظر )٣(

  .٤٦: الواضح في أحكام التجوید : ینظر ) ٤(
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  .)١(ابرین الصَّ : فُخمت مثل ، استعلاء صوتفإذا وقعت بعد ، فهي أیضا مرققة ، 

  :صفات أحادیة: القسم الثاني 

دون مــــنأصــــوات الحــــروف وتخــــص بعــــض ، لهــــا وهــــي الصــــفات التــــي لا ضــــدّ   

  وهي، ىٰ الأخر 

تُضغط عن مواضعها ، وتُحفزُ في الوقف ، فلا تسـتطیع أصواتهي :القلقلة -١

وجهـا ت ، فهـي حـروف لهـا أصـوات كالحركـات تتقلقـل عنـد خر یلاّ بصـو الوقف علیها إ
حــــال ) الصــــویت ( ظهــــور صــــوت یشــــبه النبــــرة  إلــــىوهــــذه الأصــــوات تحتــــاج ،)٢(

وهــي خمســة أحــرف جمعــت فــي)٣(لــى زیــادة إتمــام النطــق بهــا إ ســكونها فــي الوقــف  و 

  .)قطب جد (: عبارة

النـون والمـیم : ة همـا الغنّـصـوتا، و )٤(صـوت یخـرج مـن الخیشـوم وهي :ة الغنَّ -٢

ذلك ؛ لأنَّ فیهمـــا غنـــة تخـــرج مـــن الخیشـــوم عنـــد النطـــق بهمـــا ، الســـاكنان ، وســـمي بـــ

  .)٥(ومثلهما التنوین 

  : )٦(مواطن هذه الصفة وهي منصوروذكر الدكتور عبد القادر

  ) .ینمو ( أصواتعند الساكنة والتنوین بأحد -أ

  ) .الباء ( عند انقلابها میماً إذا ورد بعدها حرف -ب

  وحروف المد ، الهاء : أصواتالإخفاء وهي أربعة تأصواعند إخفائها بأحد -جـ

  .عند إدغام المیم الساكنة بمثلها -د

  .ربَهم بهم:عند إخفاء حرف المیم الساكنة في حرف الباء إذا جاء بعده مثل -ه

  .)الجنّة : ( في النون المشددة ، مثل -و

  .١٦٤: موسوعة علوم القرآن : ینظر )١(

  .١٥: ضاد العربیة ، و٦٣/ا: ة الإعراب سر صناع: ینظر ) ٢(

  .٢٧٦: علم الأصوات : ینظر ) ٣(

  .٤/٤٣٤: الكتاب : ینظر )  ٤(

، ومعجــم المصــطلحات فــي علمــي التجویــد ١٧٥/ ١: فــي القــراءات الســبعة ، ابــن البــاذش الإقنــاع: ینظــر ) ٥(

  .٧٧: الدوسري إبراهیموالقراءات ، 

  ١٦٦: رآن موسوعة علوم الق: ینظر ) ٦(
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  :نحرافالا -٣

نحـرافلإمیـل الصـوت بعـد خروجـه إلـى طـرف اللسـان حتـى یتصـل بمخـرج غیـرهوهو 

وهــو عنــده فقــط ، ) الــلام(صــوتفــينحراففــالإ، وعنــد ســیبویه )١(الهــواء داخــل الفــم 

  .)٢(اللسان مع ذلك الصوت نحرافلإشدید یجري فیه الصوت صوت

  :التكریر -٤

وهـي صـفة ، للسان عند النطق بـالحرف ، فیطـرق طـرقتین أو ثلاثـةوهو ارتعاد طرف ا

  .)٣()الراء ( واحد فقط وهو صوتتوجد في 
  

  

وقـد ، الأصـواتحـول صـفات هذا ما أورده الدكتور عبد القادر منصور في موسوعته 

، المتضــادة ( والمتمثــل بالصــفات بنوعیهــا ، كــان منهجــه فــي تنــاول المبحــث الصــوتي 

وذكـر الأمثلـة الوافیـة لتكـون الفائـدة ، الجانب التطبیقي ىٰ إلمنهجاً یفتقر ،) والأحادیة 

والصـــفیر ( بــــأهملهـــا ، والمتمثلـــة فصـــفات أخـــرى إلـــىیعـــرضولـــم ،واشـــمل ، اعـــم 

وهــي صــفات لا ضــدَّ لهــا ، وأهمــل صــفات ضــدیّة ،)...الاســتطالةو التفشــي واللــین 

الــدكتور عبــد ویبــدو أنَّ   ،) ق  ، وغیرهــا الاســتعلاء ، الإطبــاق ، الإذلا( أیضــاً مثــل 

ن كـــان لـــم إ و ، القــادر منصـــور أورد الصـــفات التــي لهـــا علاقـــة مباشـــرة بأحكــام الـــتلاوة 

نختـار : ((وهـو لـم یـذكر كـل الصـفات فیقـول ، یذكر لنا أحكام النون الساكنة والتنوین 

ي علیـه جمهـور والمـذهب المشـهور الـذ.)٤())ما یفیـد فـي الـتلاوة ]أي الصفات [منها

، صـــفات ضـــدیة إلـــىصـــفة تنقســـم ) ســـبع عشـــرة (عـــدد الصـــفاتهـــو أنَّ : القـــرّاء 

  . المحدثین في كتبهم الموسوعیة لم یعرضوا جمیعها أن، إلاّ )٥(وصفات لا ضدیة 

  

  .١٢٢: فقه اللغة ، و ١٦٨: موسوعة علوم القرآن: : ینظر )١(

  .٤/٤٣٥: الكتاب :ینظر )٢(

  .١٦٨–١٦٦: موسوعة علوم القرآن : ینظر)٣(

  .١٦٠:المصدر السابق ) ٤(

  .٦٠: أحكام التجوید والتلاوة ، محمود بن رأفت بن زلط :ینظر )٥(
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  المبحث الثاني                                        

  الأداء القرآنيمراتبو ، تعریفه ... التجوید             

الشـــيء ىٰ أي بمعنـــ، )١())دجـــادَ الشـــيء یجُـــودُ جَـــوْدَةً فهـــو جیّـــ: (( ةالتجویـــد فـــي اللغـــ

دَ تجویــــداً ، الجیــــد الحســــن  بــــالقراءة مجــــودةىٰ أتــــ، إذاوالتجویــــد هــــو مصــــدر مــــن جــــوَّ

  )٣())به جیداً ىٰ الشيء إذا أتد الرجلجوĎ : یقال، التحسین : ((وهو یعني ، )٢(الألفاظ

ــا فــي    ، وترتیبُهــا مراتبهــا ، إعطــاء الحَــروف حقوقَهــا : (( یعــرف بأنَّــهالاصــطلاحأمَّ

وشـكله ، وإشـباع بنظیـرِهِ وإلحاقُهُ ، مخرجهِ وأصلهِ إلىٰ من حروف المعجموردُّ الحرف

، ولا تعســفٍ غیــر إســرافٍ مــنْ لفظــهِ ، وتمكــینُ النطــق بــه علــى حــال صــیغتهِ وهیئتــهِ ، 

ــة القــراءة ، لــتلاوة والتجویــد یعــد حلْیــة ا. )٤())ولا تكلــف ولا إفــراطٍ  لــه وهــو علــمٌ ، وزینَ

ب ســلا یكتهُ نَّــإالأداء اللفظــي ؛ أي ىٰ ن اعتمــاده أصــلاً علــان كــإ و ، صــناعته وقواعــده 

میــدان نَّ ؛ لأ)٥(النطــق الصــحیحىٰ والتمــرن علــ، ســب بالممارســة تبالدراســة بقــدر مــا یك

  .تها آوصفاتها وهی، الأصواتعمله مخارج 

قبــل هأي أنَّــ، لاّ فــي القــرن الرابــع الهجــري إلــم یكــن معروفــاً بوصــفه علمــاً والتجویــد   

ن كانــــت بعــــض إ و ، ومؤلفاتــــه هو دارســــلــــه بوصــــفه علمــــاً لــــم یكــــن مســــتویاً مــــدّةتلــــك ال

، ) جودَّوا القـرآن ( قال الصحابي الجلیل عبد االله بن مسعودالمصادر تروي بأنَّ 

أنَّ فــي حــین، د فــي ذلــك الوقـت نشــأة علــم التجویـفـي هــذا القــول ىٰ علـهمفاسـتند بعضــ

( ولـیس ، ) دوا جـرَّ : ( مسـعود وهـي ابـن لقـول الصـحابيأخرىٰ هناك من یذكر روایة 

  .)٦(ات التي تحل بمعناهأي تجرید القرآن من الزیاد، ) وا جود

  .٨٢) : جود ( ، للرازي ، مختار الصحاح : وینظر ، ١٦٩/ ٦، ) جود : ( العین ) ١(

الحســن علــم لأبــي، الإقــراءوجمــال القــراء وكمــال ، ٢٠٧/ ١: لفنــون القــراءات الإشــاراتائف لطــ:ینظــر ) ٢(

  .٦٣٥: الدین السخاوي 

  .٤٨: عائشة غلوم ، لغة البیان وتجوید القرآن ) ٣(

  .٢٣٩/ ١: النشر في القراءات العشر : ، وینظر ٦٨:داني  لل، التحدید في الإتقان والتجوید) ٤(

  .١٧٨: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن : ینظر ) ٥(

  .٤٩: لغة البیان وتجوید القرآن : ینظر ) ٦(
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الكلمات إنَّ إذ، ) دَ جوَّ ( مادة إلىٰ إرجاعهان لم ترد فیه كلمات یمكن آنَّ القر أو

كثیرة تناولت نصوصالقرآن الكریم في توردوقد، الترتیل : كانت مثل عملةالمست

: ىٰ ة منها قوله تعالهذه المفرد       )في العینجاءفقد،)١:  

، ل في كلامه سوهو یتر ، ه تألیفوأحسنتفیه أمهلتإذا، لاً ورتل الكلام ترتی(( 

  .يوبتروّ ،الكلام بلا تعجل بأي نطق ، )٢())ویترسَّل إذا فصل بعضه من بعض 

، )٣())الكلمـة مـن الفـم بسـهولة واسـتقامةإرسـال((:عنـده الترتیـلصـاحب المفـردات فمَّاأ

  .من الوقوع في الخطأ تجنباً 

، ل فـــي القـــراءة والتبیـــین مـــن غیـــر بغـــي الترسّـــ(( : هـــوصـــطلاحلاوالترتیـــل فـــي ا  

ات ر ذلــك مــن جزئیــن وغیــنغــوالود دباع المــشــوذلــك بإعطــاء أحكــام التجویــد حقهــا مــن إ

ــا، )٤())التجویــد  ، ن الكــلام یتبیــىٰ الكریمــة فقــد جــاء الترتیــل بمعنــالآیــةفــي تفســیر وأمَّ

فالترتیـل مـن خـلال ، )٥(تكون قراءة بتمهـل وبیـان مـع التـدبروإنماوالقراءة بلا تعجل ؛ 

مــع الترســل والتثبــت فــي ، اعنــد النطــق بهــالقــرآن الكــریم أصــواتمــا ذكــر هــو تبیــین 

ولقد كـان ، كن متعارفاً علیه في ذلك الوقت نَّ مصطلح التجوید لم یإولذلك ف، القراءة 

أصــوللعلمــاء اللغــة مــن النحــویین واللغــویین جهــود كبیــرة فــي تعلــیم النــاطقین بالعربیــة 

، وتلاوتــهالقــرآن الكــریمقــراءة أثنــاءفــيالنطــق الصــحیح بعیــداً عــن الوقــوع فــي اللحــن

مــاء التجویــد بأخــذ وحــین ظهــر علــم التجویــد قــام عل، ومــع بدایــة القــرن الرابــع الهجــري 

وبــدأ العلــم ینضــج ، المــادة الصــوتیة مــن مؤلفــات النحــویین واللغــویین وعلمــاء القــراءات 

وتفـــــاوت ،)٦(اللغویـــــةالأصـــــواتعلمـــــاً متقـــــدماً فـــــي دراســـــة أصـــــبححتـــــىٰ فشـــــیئاً شـــــیئاً 

بعضـهم بتعریـف ىٰ اكتفـفقـد وأبحـاثهمتهم االتجویـد فـي مؤلفـالمحدثون في دراستهم علـمَ 

  على اللحن ،  والاهتمام به كما هو عندوالتعرف ، التلاوة مراتببیانعمالتجوید 

  ٤: سورة المزمل ) ١(

  .١١٣/ ٨) :رتل ( ، العین ) ٢(

  .٢٤٩/ ١: المفردات في غریب القرآن ) ٣(

  .٨٨: معجم علوم القرآن ) ٤(

            ، ١٦٢/ ١٠: ي ســــــــــــللطبر ، ومجمــــــــــــع البیــــــــــــان ، ١٥٧/ ٢٩: للطبــــــــــــري ، جــــــــــــامع البیــــــــــــان : ینظـــــــــــر ) ٥(

  .٤١٢/ ٥: وتفسیر أبي السعود ، ٣٧/ ١٩: وتفسیر القرطبي 

  .٢٠–١٩: غانم قدوري ، الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید : ینظر ) ٦(
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ومــنهم مــن ، )٢(بیــاري فــي موســوعتهبــراهیم الأإ و ، )١(منــاع القطــان فــي مباحثــهالشــیخ 

، )٣(كما هو عند عبد القادر منصور فـي موسـوعتهوصفاتهاالأصواتمخارج عرض

وقـد   ،)٥(ومساعد الطیـار فـي مقالاتـه، )٤(وعبد الفتاح أبو سِنة في كتابه علوم القرآن

، إعطــاء الحــروف حقوقهــا وترتیبهــا : (( هُ نَّــأتعریــف التجویــد بىٰ اجمــع المحــدثون علــ

مـــال هیئتـــه مـــن غیـــر كىٰ وتلطیـــف النطـــق بـــه علـــ، مخرجـــه وأصـــله ىٰ الحـــرف إلـــوردّ 

هُ لأنَّــكـر فـي بدایـة هـذا المبحـث ؛ وقـد ذُ ، )٦())ف إسـراف ولا تعسـف ولا إفـراط ولا تكلـّ

إعطــاء : (( أو هــو التــي وضــعت للتجویــد ، التعریفــاتفــي الأشــهرو الأهــمالتعریــف 

وصــفةً كالرخــاوة  ]وهــو أن یخــرج كــل حــرف مــن مخرجــه[حــرف حقــه مخرجــاً كــلّ 

ىٰ تعریف لا یخرج في فهمه عن التعریف الذي سبقه ؛ والتأكید علـوهو،)٧())والشدة 

یعــرف بــه كیفیــة الــذي علــم الهُ بأنَّــ: ف التجویــد ، ویمكــن لنــا أن نعــرّ ومخرجــه لصــوتا

، وعـــدم الوقـــوع فـــي نطقـــاً صـــحیحاً آیـــات القـــرآن الكـــریمأصـــوات الحـــروف فـــي نطـــق

  . اللحن

  ، ىٰ تعـــالاللهمتعلـــق بكتـــاب هُ ؛ لأنَّـــهاأشـــرفو العلـــومىٰ مســـمـــن أعلـــم التجویـــد یُعـــدُّ و

ــین جمیـــع أئمـــة القـــراءات ، وقواعـــده ، ولـــه أحكامـــه  ، وأصـــوله المتفـــق علیهـــا غالبـــاً بـ

  .)٨(الصحیح همن خلال نطق،حقه ومستحقه صوتعطاء كلّ بإوذلك

  

  

  .١٧٧: مباحث في علوم القرآن: ینظر )١(

  .١١٢/ ٢: الموسوعة القرآنیة: ینظر ) ٢(

  .١٥٦: موسوعة علوم القرآن: ینظر ) ٣(

  ٦٣: علوم القرآن: ینظر ) ٤(

  .١١٢: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر: ینظر ) ٥(
١١٢/ ٢: والموسوعة القرآنیـة ، ١٢٢: والآلي الحسان في علوم القرآن ، ١٧٨: مباحث في علوم القرآن) ٦(

  .٤٣٣: م القرآنوالمقدمات الأساسیة في علو ، 

  .٦٢: عبد الفتاح أبو سِنة ، علوم القرآن ) ٧(

  .٥١٥/ ١: أحمد بن أحمد الطویل ، فن الترتیل وعلومه : ینظر ) ٨(
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وكـان لعلــم التجویــد ومــا زال الفضــل الكبیــر فـي صــون اللســان مــن الوقــوع فــي اللحــن   

  :)١(جانبین هماعلىٰ ه ئوالذي ینقسم في نظر علما، ىٰ تعالاللهتلاوة كتاب أثناءفي 

والضــوابط التــي وضــعت مــن ، والمتمثــل بمعرفــة القواعــد :الجانــب النظــري  -١

والوقـف والابتـداء المـدّ أحكـاممـع معرفـة ، وصـفاتها الأصـواتعلماء التجوید كمخارج 

.  

ــ:الجانــب العملــي-٢   قــرآن الكــریمالل بمعرفــة النطــق الصــحیح لحــروف والمتمثّ

ه اسـتحقاقه ئـمـن مخرجـه الصـحیح وإعطاصـوتكـل بـإخراجوذلك مـن خـلال التمـرس 

  .الصفات به من

القرآن في كیفیة النطق الصحیح لكلمات وأهمیته، نصیبهله اً ة التجوید علموحقیق  

أنَّ لكل حرف میزاناً یعرف به: (( وصفاته تعني صوتوالمعرفة التامة بالالكریم

ماىًٰ وذلك المیزان هو مخرجه و صفته فإذا أخرج منْ مخرجه مُعط، حقیقتهمقداره و 

فقد وزن ، ولا تفریط ، من غیر إفراط ، وجه العدل في ذلك ىٰ له من الصفات عل

حقھ ومستحقھ في النطق، صوتإعطاء كل ، فهو)٢())بمیزانه وهذا حقیقة التجوید 

  .ة والنقص والرداءةوتحسینھا وخلوھا من الزیادالأصواتوإتقان 

  

  

  

  

  

  

  

  .١٠–٩: محمد عصام مفلح ، الواضح في أحكام التجوید : ینظر ) ١(

  .٧٧: ویدالمفید في شرح عمدة المجید في النظم والتج) ٢(
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  :الأداء القرآني مراتب

  

القـرآن الـذي ارتـبط بحفـظ ، الیانعـةالدراسـات القرآنیـةعلم التجوید ثمرة من ثمـرات عدُّ یُ 

، وجـودة الترتیـل ، مـع حسـن الـتلاوة ، ؛ كونه العلم الذي یكفل له جمـال الأداء الكریم

والقــــراءة المشــــروعة ، القرآنــــي الصــــحیح الأداءلاّ مــــن خــــلال إوهــــذا لا یمكــــن تحقیقــــه 

مــن الوقــوع بعیـدٌ ، القـرآن الكــریموقــارئ، بالشـكل الــذي یضـمن حســن الارتقـاء بــالمجوّد 

ـــم ، مـــن مخارجهـــا الأصـــواتخـــراج إوالتكلـــف فـــي ، أو المبالغـــة ، فـــي اللحـــن  لـــذا قسَّ

مراعاتهـــا ؛ ضـــماناً المقـــرئىٰ علـــ، مراتـــب لـــىٰ عالقرآنـــي الأداءعلمـــاء التجویـــد صـــور 

عشـرة ىٰ علـالقـرآن الكـریمإذ یقـرأ ، القـرآن الكـریموتـلاوة ، للحدود المشروعة في القـراءة 

واشـــتقاق التحقیـــق وقیـــق التح: ( وهـــي ، )١(صـــاحب المفیـــدأوردهـــاكمـــا ، أضـــرب 

التحــزین والتلحــین والتطریــب والتــرقیص والترعیــد والتجویــد والحــدر والتمطــیط 

أن یقــــرأ للمقــــرئلا یجــــوز هُ وأنَّــــ، والــــتلاوة ،وهــــي الطــــرق المعروفــــة فــــي التجویــــد ،) 

  ) .التحزین والتلحین والتطریب والترقیص والترعید ( ب متمثلة بـ سة أضر بخم

وطرائـقاع القطـان فـي معـرض تناولـه مراتـب الـتلاوة وهذا ما ذكره أیضاً الشیخ منّ     

والتكلـف لیسـت الإفـراطحـدّ إلىٰ المبالغة في التجوید : (( إذ ذكر بأنَّ ، القرآني الأداء

  .)٢())عها ة للحروف في غیر موضها زیادلأنَّ ، أقل من اللحن 

التــي نبــه، القــراءة أنــواعالخمســة مــن نــواعالأتلــك إلــىٰ بهــا اللجــوء دوالمبالغــة یقصــ  

و القـــرآن الكـــریمبـــتلاوة القـــارئقیـــام أثنـــاءفـــيبهـــاالإتیـــانالعلمـــاء بعـــدم جـــواز إلیهـــا

  :)٣(وهيالأنواعهذه إلىٰ القطان الشیخ مناعوأشار، تجویده

  

  

  .١٦٥–١٦٤: المفید في شرح عمدة المجید : ینظر ) ١(

  .١٧٨: ،مناع القطانرآنمباحث في علوم الق) ٢(

  .١٧٨: المصدر السابق :ینظر )٣(
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خلطـه بشـيء مـن مع ، رجفةبه كأنَّ ، وصوتهبترعید القارئقیامهو : الترعید-١

  .)١(لحن الغناء 

ویْنِفـُر ، فیخفضه عند السـكون ، ص صوته قیر بتالقارئیعمد وهو أن: الترقیص-٢

  .)٢(هرول یوُ یعْدُو هُ كأنَّ ، به مع الحركة 

فـــي مواضـــع لـــیس فیهـــا مـــد ، مـــع القـــرآن بزیـــادة المـــدّ قـــارئهـــو قیـــام : یـــبر التط-٣

  .)٣(التنغیم والترنیم في القراءة

القـرآن فـي ختـام قراءتـه قـارئد علـى قیام جماعة من المستمعین بالرّ هو: التردید-٤

  .)٤(  بلحن ما  ضمن وجه من وجوه القراءة

خـلاف عادتـه ، فیلـین صـوته ، ویخفضـه مـع خشـوع ، القـارئام هو قی: حزینتال-٥

  .)٥(في حالة بكاءهُ وكأنَّ ویأتي بالقراءة على وجه حزین ، وخضوع

القرآنــي المعهــودة التــي كــان علیهــا الأداءمراتــبالقطــان وبعــد ذلــك ذكــر الشــیخ منــاع 

  :)٦(السلف مِتمثلة بـ

غیـر زیـادة مـن عطاء كـل حـرف حقـهإمرتبة من المراتب تعني وهو : التحقیق–١

، والتلقـــین بضـــبط الحـــروف ، وهـــو مـــایكون فـــي مقـــام التعلـــیم ، ه أو نقصـــان منـــه یـــعل

یاضـــة اللســـان ر ل، ومراعـــاة الجـــائز مـــن الوقـــوف ، مـــع الترســـل والتـــؤدة ، وعـــدِّها عـــداً 

الحѧѧروف حقھѧѧا مѧѧن إشѧѧباع المѧѧد وتحقیѧѧق الھمѧѧز القــارئو أن یــوفي ، الألفــاظوتقــویم 

  .)٧(قواعد التجوید خلالمن الحركاتوإتمام 

ه أن یـوفي التحقیق الوارد عـن أئمـة القـراءة حـدّ : (( )ه٤٤٤ت(عمرو الدانيأبوقال 

  والفتح والإمالةوالحركة والسكون والإدغامالحروف حقوقها من المد والهمز والتشدید 

  

  ١٧٨: مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان : ینظر )١(

  ٤١: ، التجوید والقراءات علمي معجم المصطلحات في : وینظر ، ١٧٩: المصدر السابق :  ینظر) ٢(

  .١٦٥: المفید في شرح عمدة المجید : ینظر  ) ٣(

  .١٧٩: مناع القطان ،مباحث في علوم القرآن: ینظر ) ٤(

  .١٦٥:المفید في شرح عمدة المجید : ینظر ) ٥(

  ١٧٩: ، مناع القطان آن مباحث في علوم القر : ینظر ) ٦(

  .١٢٦/ ١: فن الترتیل وعلومه : ینظر )٧(
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  .)١())كانت كذلك من غیر تجاوز ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف إن ، 

فهي هو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة شروط الأداء الصحیحة ، :رالحد-٢

عن طباع العرب وعما القارئلا تخرج المعنىٰ طیفة لالألفاظسمحة عذبة قراءة 

من في القراءةالاسترسالتعني فهي مرتبة في التلاوة.)٢(به الفصحاء تكلمت

عن الأدنىٰ في صفات ابهالقارئأن لا یخرُج فیهاویشترط دون  مكث ولا عجلة ،

ولا، والیاء بمنزلة الحركات ،والواو، الألف ،حروف المدَّ یجعللاو،الحروف 

حرفٍ صحیحٍ ابتلاعإلىٰ یعمدولا ،ولا یُغفلَ الغُنّة ، كُلیاً یذهب بصوت الحركة

لأصواتومخارج ا، علیه أن یكون عارفاً بأحكام التجوید فالقارئ، )٣(ه بعضِهِ أو كُلّ 

وقصر ومد، ومخارج من إظھار وإدغام  التجویدأحكام مراعاة أي.وصفاتها ، 

  .وصفات
التحقیـــق مرتبـــةالتوســـط بـــینبمتمثلـــةوهـــي مرتبـــة مـــن مراتـــب القـــراءة :یر التـــدو -٣

ویـــرىٰ الشـــیخ أحمـــد الطویـــل أنَّ هـــذه المرتبـــة لا وجـــود لهـــا عنـــد علمـــاء . )٤(والحـــدر 

(( : إذ یقول فـي ذلـك ،التجوید جعلتها من مراتب القراءة كتب أنَّ رغم، القراءة 

( مـــا یســـمىٰ بمرتبـــة لا وجـــود لِ هُ نـــرىٰ أنَّـــ) یقـــي التطب( وبالتأمـــل فـــي الجانـــب العملـــي 

وهـو ......  ... مع مراعـاة أحكـام التجویـد، ا یكون مسرعاً مَّ أفالقارئ) ..... التدویر 

  .)٥())أن یقرأ بتؤدة واطمئنان وهو الترتیل وأمّا) . الحدر ( 

:   (( ا بأنَّهـا ویعرفهـ، ) الترتیـل : ( وهـي ، مرتبة رابعة ، ویضیف عبد االله الجدیع   

وهـي قـراءة التـدبر التـي نـزل القـرآن ، القراءة المبَّینة المفسَّرة المسـتوعِبة لأحكـام الـتلاوة 

  .ة لشرائط التجوید أي هي التأني في القراءة جامع،)٦())بالأمر بها 

  الإیجازجانب إلىٰ یمیل نراه، المراتبهذه في ذكره، القطان مناع والشیخ

  

  .١٥٧: المرشد الوجیز : ینظر )١(

  .١٢٨/ ١: فن الترتیل وعلومه و ١٦٥: المفید في شرح عمدة المجید : ینظر ) ٢(

  .٤٤٤: في علوم القرآن الأساسیةالمقدمات : ینظر )٣(

  .١٧٩: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن ) ٤(

  .١٣٠/ ١: فن الترتیل وعلومه )٥(

  .٤٤٥: في علوم القرآن ساسیةالأالمقدمات ) ٦(
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وهـذا هـو شـأن ، دون أن یفصَّل فـي موضـوع التجویـد بصـورة عامـة من،والاختصار

  .هذا الموضوع لمعظم من تناو 

یجـاز فـي تنـاول هـذا الموضـوع فـي كتـب لإوقد ذكر الـدكتور غـانم قـدوري سـبب هـذا ا

ن هـــذه القضـــایا مـــن ولـــیس بیـــا: (( إذ یقـــول ، ذات المـــنهج الموســـوعي علـــوم القـــرآن 

وتفصــیل قضــایا كــل ، یبحــث فــي علــوم القــرآن بحثــاً عامــاً هُ لأنَّــ، غــرض هــذا الكتــاب 

فتفصـیل موضـوعات ، علوم القرآن موضعه الكتب الخاصـة بكـل علـم مـن تلـك العلـوم 

  .)١())قواعد التلاوة تكفلت ببیانها كتب علم التجوید ىٰ علم التجوید والوقوف عل

أنـواع قـراءة : ( تحـت عنـوان ، القرآنـي الأداءمراتـبإبـراهیمىٰ موسـوتناول الـدكتور   

الحـدر ، الترتیـل ( الثلاثـة المتمثلـة بــ الأنـواعذكـر فیهـا ، ) القرآن عند علمـاء التجویـد 

ةها بـالقراءاوأسـم، التـي لا یجیزهـا العلمـاء ةمن القـراءاً وبعدها ذكر نوع، ) التدویر ، 

  :)٢(وهي ، الأنواعتلك إلىٰ عرضعن غیره ممنوقد انفرد بها، مة المحرَّ 

التــي ، والأنغـام، وعبــر عنهـا بـالقراءة التـي تتوافــق مـع الغنـاء : بالألحـانالقـراءة -١

  .هوأحكامالتجوید أصولتخرج عن 

  .وهي لا تختلف عما سبق ذكره : القراءة بالترعید-٢

بعض الكلمات لیتوافق مـع مَـنْ ء بقطعىویعني بها قیام القار : القراءة بالتحریف-٣

  .وهي تحدث في القراءة الجماعیة ، یقرأ معهم 

التـــي فقـــدت شــرطاً مـــن شـــروط صـــحة القـــراءة وهـــي: القـــراءة بـــالقراءات الشـــاذة-٤

وصـــحة ، وموافقـــة أحـــد المصـــاحف العثمانیـــة ، المتمثلـــة بــــ موافقـــة العربیـــة ولـــو بوجـــه 

  .)٣(السند

ىٰ ینبغـــي علـــ، بمراتـــب القـــراءة ىٰ التـــي تســـم، داءالأفـــي المراتـــبتلـــك عـــرضوبعـــد 

  ، محافظاً علیها ، أن یكون عارفاً بأحكام التجوید ، بأي من هذه المراتب القارئ

  .١٦١: محاضرات في علوم القرآن) ١(

  .وما بعدها٧٧: بحوث منهجیة في علوم القرآن الكریم : ینظر ) ٢(

والقـــراءات ، ٤٣٢/ ١: محمـــد ســـالم محیســـن ، اب القـــرآن الكـــریم وفـــي رحـــ، ١٥٢/ ١: الإتقـــان: ینظـــر ) ٣(

  .١٠: عبد الفتاح القاضي ، الشاذة 
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والمحـدثون فـي تنــاولهم .لتكـون قراءتـه مرتلـة علــى وفـق قواعـد الترتیـل ، وملتزمـاً بهـا   

، وتشخیصـها، ساروا علىٰ منهج علماء التجوید في بیان مراتب القراءة ، هذه المراتب 

  .أتوا بجدیدولم ی

إذ ، قضیة اللحن في القـراءة إلىٰ في دراساتهم موضوع التجوید )١(المحدثونعرضو   

  .عدَّ العلماء القراءة بغیر تجوید لحناً 

أي ، )٢())والانِحـراف عـن الصـواب ، المیل عن الجادة في القراءة : (( فاللحن هو   

الخاضـعة لأحكـام ، قـراءة المشـروعة ء عن الىوبالتالي ابتعاد القار ، الخطأ في القراءة 

  .التجوید 

  :قسمین هما ىٰ لعواللحن عند علماء التجوید ینقسم   

ـــي-١ یشـــترك فـــي هر ، وظـــاالقرآنـــي بشـــكل یخـــل بـــاللفظ لحـــنهـــو: اللحـــن الجل

فالخطـــأ ، )٣(ةأو صـــرفیةعرابیـــإاء خطـــبأمتمـــثلاً و ، معرفتـــه علمـــاء القـــراءة وغیـــرهم 

تــؤثروالتــي قــد ، الإعرابیــةوهــي الحركــات ، خــر الكلمــة آكــات متمثــل بحر ، الإعرابــي

فیقـع فـي حـروف ، أما الخطـأ الصـرفي   .)٤(ؤثرتأو قد لا ، القرآني النصّ ىٰ في معن

  .)٥(خرآومنه تبدیل حرف ب، مبنىٰ الكلمة في وبالتالي یؤثر ، الكلمة 

أصـحاب رفتـه یخـتص بمعالقرآنـي بصـورة یخـل بـاللفظ لحـنهو : اللحن الخفي-٢

واه العلمــــاء فــــمــــن أا القــــراءة الــــذین تلقــــو والتجویــــد علمــــاء القــــراءة مــــن الاختصــــاص

  أهل لاَّ أي هو اللحن الذي لا یعرفه إ، )٦(بالضبط والأداء فأصبحت لدیهم ملكة 

  

، ١٢٢: الحســـان فـــي علـــوم القـــرآن لآلـــيءلوا، ١٧٨: ، منـــاع القطـــانمباحـــث فـــي علـــوم القـــرآن: ینظـــر ) ١(

  .١١٢/ ٢: والموسوعة القرآنیة 
  .١٣: الواضح في أحكام التجوید) ٢(

، والعقــد المفیــد فــي علــم التجویــد  ، صــلاح صــالح ١٧٨: ،منــاع القطــانمباحــث فــي علــوم القــرآن: ینظــر ) ٣(

  .٩٠: سیف 

  .٧٢: لغة البیان وتجوید القرآن : ینظر ) ٤(

  .٧٢: المصدر السابق : ینظر ) ٥(

، ١٢٢: الحســان فــي علــوم القــرآن ءلــيلآو ال، ١٧٨: ،منــاع القطــان مباحــث فــي علــوم القــرآن: ینظــر ) ٦(

حقـي ، و مظـاهر اللحـن الخفـي عنـد علمـاء التجویـد   ٩١: والعقد المفید في علم التجوید  ، صلاح صالح سـیف 

  .٤٧:) ٢٠٠٥(١ع٣٢، مج )مجلة المورد ( بحث منشور ، عبد الرزاق 
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ومـا یطـرأ علـىٰ الحـرف مـن ، وصـفاتها ، كونه یتعلق بمخارج الحروف ، الاختصاص 

والوقــوع فیــه إلاّ ، وهــو النــوع الــذي لا یمكــن تجنبــه ، أو الإطبــاق ، أو الإخفــاء ، المــدّ 

  :)٢(، ومن مظاهر هذا اللحن )١(بمعرفة قواعد التجوید معرفة   تامة

ضــــعف ، فیــــه مــــن همــــس و ، ومــــا) ءالهــــا(ث فــــي صــــوت دیحــــ: بتهــــارالآ-١

بتهارهــا وجریــان الـنفس معهــا، لــئلا تخـرج متصــلة مــن آبتهــار إفـراط فیجتنـب الآ

.)٣(بأموالهم وأنفسهم :الحلق إلى الفم في مثل قوله  تعالى 

وهـــو إنتشـــار الصـــوت عنــد النطـــق بالفـــاء فـــي مثـــل قولـــه : التــأفیف والـــنفخ -٢

.)٤(أف لكم :تعالى 

، فـي مثـل ) البـاء (ي عـدّة أصـوات منهـا یحـدث فـ: التأنیف وجریـان الغنّـة -٣

)٥() ربّ العالمین : قوله تعالى 

تغییر المخـرج ، التفـریط فـي الصـفة ( وهناك مظاهر أخرى لهذا اللحن كثیرة منها 

  )٦(......)تكرار الراء ، جریان النفس ، الزمزمة ، الترعید ، تطنین النون ،

، إلیـــهبالإشـــارةواكتفـــوا ، وأنواعـــه،هـــذا مـــا عرضـــه المحـــدثون فـــي موضـــوع اللحـــن

، وعلـم وهو المنهج الذي سلكوه في معرض تنـاولهم مراتـب القـراءة ، وبصورة مقتضبة 

الكتــب الخاصــة هــي المجــال الأوســع لبیــان نَّ أبــهــم یعتقــدون بشــكل عــام ؛ لأنَّ التجویــد 

كتــب ضــمن المــنتلــك المواضــیع المتعلقــة بالمباحــث العامــة فــي دراســات علــوم القــرآن

  )٧(، وقد ذكرنا سبب ذلك في الصفحات السابقةالموسوعیة

____________________________________________  

  .١٤٦/ ١: فن الترتیل وعلومه : ینظر ) ١(

  ،) مجلة المورد ( بحث منشور ، حقي عبد الرزاق ، مظاهر اللحن الخفي عند علماء التجوید :ینظر )٢(

  . ٤٨: )٢٠٠٥(١ع  ٣٢مج 

  .٩٥:من الآیة : سورة النساء )٣(

  .٦٧: من الآیة : سورة الأنبیاء )٤(

  .٢: سورة الفاتحة )٥(

  ،) مجلة المورد ( بحث منشور ، حقي عبد الرزاق ، مظاهر اللحن الخفي عند علماء التجوید :ینظر )٦(

  . ٤٨) : ٢٠٠٥(١ع  ٣٢مج 

  .الة من هذه الرس٣١: صفحة :ینظر ) ٧(
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  المبحث الثالث                                           

  الفاصلة القرآنیة والنغم القرآني

  توطئة

، أركانــهوفــي شــتىٰ ، مــن النصــوصهص القرآنــي بخصــائص متفــردة عــن غیــر یمتــاز الــنَّ 

فـي نهایـات وحتـىٰ ، وفي رسـمه ، في نظمه، وفي كلماته ومفرداته، في تراكیبه وجمله 

ونغمها الموسیقي في بعـض ، الصوتي بإیقاعهاالمتمثل بفواصله التي امتازت و ، آیاته

وهنـا ، یة آخرىآبدایة معالآیةم للسورة  بمراعاة نهایة التي تنسجم مع الجو العاآیاته

  .الآیاتورؤوس ، في الفواصل، بهذا المنهج الفرید، الإعجازیكمن 

نظـــار كــان محاولـــة لتوجیــه الأ، بالســجع القرآنیـــةةللفاصــلتشــبیه القـــدامىٰ ویبــدو أنَّ   

لاشــك فــي ، التــأثیر الموســیقي للفاصــلةوأنَّ )١(والــنغم القرآنــي، الجــرس الصــوتي ىٰ لــإ

یـأتيعنـدما وبخاصـةٍ ، رونقـاً وجمـالاً القـرآن الكـریم سلوب، ویضفي على أه یزید أنَّ 

  .)٢(نمط خاص في تعبیره وتصویرهىٰ عل

؛ یكــون بفعــل حروفــه المنتقــاة، القــرآن الكــریمموســیقي فــيالــنظم الوقــد لــوحظ أنَّ   

ذلــك الــدكتور عــدنان محمــد مــن وقــد أشــار الــىٰ ، إیضــاحهكبیــر فــي نصــیبللفاصــلة 

وحـروف المـد واللـین ، إنَّ هـذه الفواصـل أكثـر مـاتنتهي بـالنون والمـیم :(( قول للرافعـي 

نَّ للفاصــلة إوبالتــالي فــ، )٣())نفســها وتلــك هــي الحــروف الطبیعیــة فــي الموســیقىٰ ....

، لتلك الحـروف ذات الـنغم الموسـیقي إیرادهابفعل ، في العبارة الموسیقیة أثراً واضحاً 

، ورقتـــه ،أســـلوبهومـــن ثـــم بنـــاء الصـــرح الصـــوتي فـــي القـــرآن الكـــریم المتمثـــل بجمـــال 

م فـي نظـامـع تنـوع، المناسـب للفكـرةالأسـلوبذلك الكتاب الذي یختـارفالقرآن الكریم 

.)٤(الآیة ، أو السورة القرآنیةعرضهتالموضوع الذي بتنوعالفواصل 

  .٧٣:احمد مختار عمر ، دراسات لغویة في القرآن الكریم وقراءاته: ینظر ) ١(

  .٧٥:صلاح الدین عبد التواب ، في القرآن الكریم الأدبیةالصورة : ینظر )٢(

  .٢١٧: إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ، للرافعي :ینظر ، و٥٤٣: وتاریخ توثیقه ، وإعجازهعلوم القرآن ) ٣(

  .١٣٩:عبد االله شحاته ، علوم القرآن : ینظر )٤(
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  :تعریف الفاصلة-:أولاً 

بقولـه ) هــ٣٨٦:ت( الرّمـاني بـهجـاءمـا، منهـاتعریفـاتعدة القرآنیةوردت للفاصلة

فهـــو ، )١())الفواصـــل حـــروف متشـــاكلة فـــي المقـــاطع توجـــب حســـن إفهـــام المعـــاني :(( 

یؤكد على دور الفاصلة فـي المعنـى ، إضـافة لـدورها فـي الإیقـاع المتولـد مـن المقـاطع 

هـي كلمـة آخــر الآیـة ، كقافیـة الشــعر ، : (( أنَّ الفاصــلة الزركشـيالمتشـاكلة ، ویـرى 

ــــجع  قری ، ویضــــیف رأیــــاً إلــــى هــــذا التعریــــف یوضــــح فیــــه موضــــع ومقــــام )٢()) نــــة السَّ

، وهـي بهـاتقع الفاصلة عند الاسـتراحة بالخطـاب لتحسـین الكـلام :(( الفاصلة إذ یقول 

لأنَّــه ینفصــل عنــدها ؛ الطریقــة التــي یبــاین بهــا القــرآن ســائر الكــلام ، وتســمى فواصــل 

ص القرآنـي  ر إلى كون الفاصـلة حالـة خاصـة بـالنّ ، فالزركشي هنا یشی)٣())انالكلام

  .سواه إعجازه وتمیزه وتفرده عمّا، وتمثل صور 

ــــ، وعرفهــــا مــــن المحــــدثین  هــــي الكلمــــة التــــي تكــــون آخــــر :((یخ طــــاهر الجزائــــري الشَّ

الكـلام المنفصـل :(( وعرفها الشیخ المناع ،وهو تعریف الزركشي من قبل، )٤())الآیة

وتقـــع الفاصـــلة عنـــد نهایـــة المقطـــع ،یكـــونیـــة وقـــد لاآون رأس وقـــد یكـــ، ممـــا بعـــده

وعرفها عـدنان محمـد زرزور ، )٥())الكلام ینفصل عندهاسمیت بذلك لأنَّ ، الخطابي 

، وبعـد أن عرفهـا بهـذا التعریـف ، )٦())الكلمة التي تختم بها الآیة من القرآن :(( هابأنَّ 

الفاصــــلة مــــأخوذة مــــن قولــــه نَّ أبــــىٰ یــــر هُ ؛ لأنَّــــخــــتلافایكــــون فــــي تعریفهــــا ألاّ تمنــــىٰ 

:تعـالىٰ                          )ومـن خــلال هــذه . )٧

أو ، لكـــلام التـــام هـــا نهایـــة انَّ إ(  :وهـــو ةنصـــوغ تعریفـــاً للفاصـــلأنیمكـــن ریفـــاتالتع

  .)نهایة العبارة داخل الآیة الواحدة

  .٩٧:ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني)١(

  .٥٠: البرهان في علوم القرآن) ٢(

  .٥١:المصدر السابق ) ٣(

  .٢١٢:التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن ) ٤(

  .١٤٥: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن ) ٥(

  .٥٤٠:وإعجازهعلوم القرآن ) ٦(

  .٣:سورة فصلت ) ٧(
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  :أنواع الفواصل القرآنیة-:ثانیاً .

  :)١(الشیخ المناع عدد من أنواع الفواصل وهيأورد

  :الفواصل المتماثلة-١

وهـيأ، الأخیـرة تماثلت حروفها في المقاطع فواصلوهي،وتسمى المتجانسة 

ال هـذا النـوع فـي ومثـ. )٢(من الآیات القرآنیة في الحرف الأخیرتتفق التي الفواصل

ــــــــــالىٰ  ـــــــ ـــــــ ـــــه تعــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ :قولــــ                  

     

( كمـا هـو فـي، نهایة الآیات متماثلة في عدد من الحروففیلاحظ بأنَّ ، )٣(

، ) الــراء(وهــو حــرف ، ةوتنتهــي بفاصــلة واحــد، )، معمــورمنشــور،مســطور ،الطــور 

:وفـي قولـه تعـالىٰ .والتماثل كان في حرفین              

             

تنتهــــي )یســــر، الــــوتر، عشــــر، الفجــــر(:فالكلمــــات ، )٤(

:ىٰ وفي قوله تعـال.والتماثل كان في حرف واحد، ) الراء(وهو حرف ، بفاصلة واحدة

                                

   )تنتهي كسـابقاتها بفاصـلة )تنفس، عسعس ،الكنس، الخنس(: فالكلمات، )٥

ها قد اتفقت فـي  والملاحظ في هذا النوع من الفواصل؛ أنَّ ،)السین(وهو حرف ، واحدة

واتفقـت بحـرفین كمـا هـو فـي ، الـوتر، عشـر ، الفجـر:حرف واحـد كمـا هـو فـي الكلمـات

، الطــــور:واتفقــــت بثلاثــــة أحــــرف كمــــا هــــو الكلمــــات ،والمعمــــور، منشــــور : الكلمــــات 

الـــنظم الموســـیقي وســـائر فیـــه یبلـــغ الـــذي وهـــذا یمثـــل قمـــة الإیقـــاع الصـــوتي ، مســـطور

القرآنــي ، الــذي تتعاضــد فــي التعبیـراللــین والجمــالمـعضـروب الإیقــاع قمــة السلاســة 

  .)٦(اذالفواصل بحروفها مع اللفظة القرآنیة ؛ لتكون لنا هذا السحر الجمالي الأخّ فیه 

  .١٤٦: مناع القطان،مباحث في علوم القرآن : ینظر ) ١(
  .٥٥٧:وإعجازهعلوم القرآن : ینظر )٢(

  .٤-١:سورة الطور ) ٣(

  .٤-١:سورة الفجر ) ٤(

  .١٨-١٥: سورة التكویر) ٥(

  . ٥٥٧:وإعجازهعلوم القرآن : ینظر ) ٦(
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{:كقولــه تعــالىٰ :الفواصــل المتقاربــة فــي الحــروف-٢

      )فـي ، ) النـون(و، ) المـیم(فیلاحظ وجـود تقـارب بـین حرفـي ، )١

:وفـي قولـه تعـالىٰ .)الـدین(، و ) الـرحیم(كلمتـي            

                             

یلاحظ تقارب .)٢(

) عجیــب(فــي الآیــة الأولــى، و) المجیــد(فــي كلمتــي الفواصــل فــي مقطعــي الــدال والبــاء

  .)٣(من بعضهاالأصوات؛ وذلك لقرب مخارج تلك نیة في الآیة الثا

:وكما في قوله تعالىٰ ، )٤(حرفتتفق الكلمتان في الوزن والنأوهو : المتوازي-٣

                )ـــــــــان ، )٥ ــــــــة(فالكلمتــ ، ) مرفوعـــ

  .والحرف، اتفقتا في كل من الوزن ، ) موضوعة(و

كمـا فـي قولـه ، في مقاطع الكـلام الـوزن فقـطيوهو النوع الذي یراع  :المتوازن-٤

  :تعـــــــالىٰ                 )فالشـــــــيء المشـــــــترك مـــــــابین ، )٦

اً امـــور ، وبعـــد ذلـــك ذكـــر الشـــیخ المنـــاع ، ا مـــوهـــو وزنه، مبثوثـــة ، مصـــفوفة : كلمتـــي 

ومنهـــا قـــد یراعـــى فـــي ، تنـــدرج تحـــت نـــوع معـــین أندون مـــنصـــل تراعـــى فـــي الفوا

:قوله تعالىٰ ما كما فيصوتزیادة ، الفواصل            )فزید ، )٧

فــــي نهایــــات الأخــــرىٰ لیتناســــب مــــع المقــــاطع ، )الظنونــــا(فــــي كلمــــة الألــــفحــــرف 

:ناسب المقاطع كما في قولـه تعـالىٰ لتمن الكلمة،یتم حذف حرف وأحیاناً .فواصلها

        )بصوتتنتهي هامقاطع فواصلنَّ ؛ لأفحذفت الیاء للتخفیف،)٨  

  .٤-٣:سورة الفاتحة ) ١(

  .٢-١:سورة ق ) ٢(

  .٩٨: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن:ینظر )٣(

  .٢/٢٠٣: الإتقان: ینظر ) ٤(

  .١٤-١٣:سورة الغاشیة) ٥(

  .١٦-١٥: سورة الغاشیة ) ٦(

  .١٠:الآیةمن : الأحزابسورة ) ٧(

  .٤: سورة الفجر) ٨(
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: ىٰ كمــا فــي قولــه تعــال، تــأخیر مــا حقــه التقــدیمأو،)الــراء(         

    )نَّ لأ؛الأصـلوهـذا عكـس ) ىٰ موسـ( تم تأخیر الفاعل وهوفقد . )١

؛  لتتناسـب مـع الآیـات السـابقة واللاحقـة وفواصـلها، الآیاتاعاة نسق الهدف هو مر 

  .)٢(من السورة نفسها 

ولـم یـذكر لنـا جمیعهـا ، فهنـاك مـن الفواصـل ، التي ذكرها الشـیخ المنـاعالأنواعهذه   

تترتــب علــى مراعاتهــا قضــایا لغویــة كثیــرة ، منهــا تقــدیم المعمــول علــى العامــل ، وإفــراد 

  .)٣(الفاصلة أنواعع ، وتقدیم ماحقه التأخیر ، وغیر ذلك من ما حقه أن یجم

  :النغم القرآني : ثالثاُ 

، هـاكلّ حروفـهوالـذي تجـده فـي، الموسـیقي الفریـد بالإیقـاعالقرآن الكریمیمتاز  

تـــتلألأ نغمـــاً بجرســـها الأصـــواتو، فالكلمـــات مرصـــوفة مـــع بعضـــها ، وحســـن نظمـــه 

وهــــذا هــــو ، ص القرآنــــي داخــــل الــــنَّ الأصــــواترأ تلــــك تقــــوأنــــتإلاّ الــــذي لا تحــــس بــــه 

، ربـوا مـن نظمـه تمـن أن یق، العـرب أدبـاءالله تعѧالىبـه ىٰ القرآني الذي تحـدالإعجاز

ـــنَّ الإیقـــاعيالأســـلوبفظـــاهرة ، ســـلوبهاوبراعـــة  بمـــا ، ص القرآنـــي تبـــدو جلیـــة فـــي ال

یتحســس مــاهــي أول ذنفــالإُ .)٤(نغمــاً ةمملــوءاه الموســیقبيإیقــاعســلوباتحملــه مــن 

الــذي تعاونــت فیــه الحــروف ، ضــمن النظــام الصــوتي المتكامــل والبــدیع مــنهــذا الــنغم

رفیصـــف الـــدكتو ، ىٰ ة اللـــذان یمـــثلان روح الموســـیقوالغنّـــ، ف المـــدّ و ومنهـــا حـــر ، كلّهـــا

، ذنـك قلـیلاً إفـإذا مـا اقتربـت ب(( :  ص القرآنـي بقولـهمحمد عبد االله دراز حروف الـنَّ 

ىٰ فاجأتك منـه لـذة أخـر ،روفه خارجة من مخارجها الصحیحةسمعك جواهر حفطرقتْ 

هــذا ینقــر وذلــك یصــفر :فها وترتیــب أوضــاعها فیمــا بینهــاصــر فــي نظــم تلــك الحــروف و 

  ، واسترسل في قراءتها ، تأمل سورة الرحمن . )٥())ورابع یجهر ، وثالث یهمس 

  

  .٦٧:سورة طه ) ١(

  .١٤٧: مناع القطان ، رآن مباحث في علوم الق: ینظر ) ٢(

  .٩٣: فواصل الآیات القرآنیة ، كمال الدین المرسى :ینظر )٣(

  .٣٣٤: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : ینظر )٤(

  .١٠٣: محمد عبد االله دراز ، النبأ العظیم ) ٥(
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ي مــن لــتحس بــالنغم الــذي یســر ، أفكارهــاوتناســق ، جمــال ألفاظهــا النظــر فــي وأمعــن

: حروفها                        )١(

، تبهــرك بموســیقاها العذبــة ، والــروح ، بفقراتهــا القصــار ومعانیهــا التــي تمتلــك العقــل ، 

نصــوص لأمثلــةالــدكتور صــبحي الصــالح عــدة أوردوقــد ،)٢(وبجمــال تصــویرها الرائــع

آیـاتیـة مـن آفـي كـل ، أصـواتهاو ، ألفاظهـاالتي تنبعث مـن ىٰ قرآنیة عكست الموسیق

: ىٰ ومــن ذلــك قولــه تعــالالقــرآن الكــریم                 

                  )السین ( صوت ىٰ فقد أضف، )٣ (

  .لخفة وقوع صوت هذا الحرف نذُ الأُ ظلاً تستریح له ، بهمسه وتكراره 

ـــــه تعــــــال : ىٰ وفــــــي قولـ                   )فقــــــد ،)٤

وبكـــل مـــا یحـــدث فـــي مثـــل هـــذه ، بعـــاد و التنحیـــة مشـــهد الإ) زحـــزح ( صـــورت كلمـــة 

وعـاش ، س النـار لمـن تحسّـ، وما یصاحبه مـن خـوف  وذعـر ، من أصوات المشاهد 

  .رعبها 

: ىٰ ا في قوله تعالأمَّ                          )٥(  

أضـفتالمتواعـدة  التـي ، ) الـدال ( تسمع صوت وأنت، تقع علیك رهبة الموت إذ، 

: ىٰ وفـي قولـه تعـال. جواً مـن الرعـب یمتلـك صـدرك ، ها تا الیاء المدیدة التي سبقعلیه

                  )یستولي علیـك القلـق إذ، )٦ ،

فالـذي هلـك عنـه ، فواصـل هـذه السـورة أكثـرفي ) هاء السكت ( تردد وأنت، والحیرة 

  الحسرةمشهدوإنَّما، ولا سلطانك   أنتفلا ، اخذ كتابه بشماله ، انه سلط

  

  .٤–١: سورة الرحمن ) ١(

  .١٣٠: عبد االله شحاته ، علوم القرآن : ینظر ) ٢(

  .١٨–١٥: سورة التكویر ) ٣(

  .١٨٥: عمران آلسورة ) ٤(

  .١٩: سورة ق ) ٥(

  .٢٩: سورة الحاقة ) ٦(
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  .ذلك بىأوحكت هي من في ذلك الیوم العصیب فهاء السَّ ة والحیر ، والقلق، 

ــه تعــــــال   : ىٰ وفــــــي قولــــ             )( ة تشــــــعرك لفظــــــ، )١

، الأجـــواءهـــذه اللفظـــة التـــي اختیـــرت لمثـــل تلـــك عنـــف، بجـــرس حروفهـــا ، ) كبكبـــوا 

دون أن یقــیم لهــم مــن خرهم  أو منــا، وجــوههم ىٰ وهــم یكبــون علــ، فتصــور المجــرمین 

التــي تتناســق مــع جــو بالآیــةفكیــف ، بكــل ذلــك تحــأو هــذه لفظــة واحــدة ، احــد وزنــاً 

  .جمیعهاالآیاتورة التي تنسجم مع فكرتها أو في السَّ ، ؟ ..كلماتها 

فیقـول ، الأجـواءوهـو یعـرض لنـا هـذه ، ما ذكره الـدكتور صـبحي الصـالح أروعوما   

طویلة أو قصیرة ومكیة أو مدنیـة –سورة كاملة من سور القرآن من ذا الذي یقرأ: (( 

وهكـــذا ،)٢())مشـــاعره ؟ إیقاعهـــا العجیـــبویهــزّ ، ثــم لا یـــوقظ نســـقها الرائـــع قلبـــه –

أو ، الآیـةداخـل ، فـي جـرس الكلمـات الإیقـاعرضاً تناسق اعالأمثلةتلو الأمثلةیورد 

، والـذي یمثـل النشـید الصـاعد ، ه كلمـات القـرآن عاء الذي حملتالدَّ أجواءمَّا أ، ورة السَّ 

ومــن ســحر القــرآن أن : (( فیقــول ، القــادر المقتــدر اللهىٰ الــ، مــن المتضــرع الخــائف 

فـي كــل لحــن مرتعــاً وینشــئ، الـنغم الصــاعد فیــه خـلال الــدعاء یثیــر بكــل لفظـة صــورة 

ه هـذا الشـیخ فیصوره بكل ما یملك، ویستشهد بدعاء النبي زكریا ، )٣())للخیال 

ــل مـــن رهبانیـــة  ، اق قلوبنـــا مـــلینطـــق بكلمـــات یكـــون صـــداها فـــي أع، وكـــذلك ، الجلیـ

وهــو یعبــر عــن حزنــه ، بكلماتــه الصــادقة كلّهــا فیحــرك زكریــا بدعائــه القلــوب المتحجــرة 

ذلــك النــداء ، وهــو قــائم فــي محرابــه ، فینــادي ربــه ، نقطــاع عقبــه اخوفــاً مــن ، العمیــق 

فعل شـيء فیقـول ىٰ وهو یجد نفسه غیر قادر عل، الإنسانةالذي یحمل لوع، الخفي 

 :                             

  

  

  .٩٤: سورة الشعراء ) ١(

  .٣٣٦: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن ) ٢(

  .٣٣٧: المصدر السابق ) ٣(
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                                

                             

    )هایـــة كـــل وصـــف تلـــك العذوبـــة فـــي نإلـــىٰ ىٰ فالبیـــان لا یرقـــ،)١

هُ وكأنَّــ، عنــد كــل وقــف ألــفإلــىٰ وتنوینهــا الــذي یتحــول ، الیــاء المشــددة إذ، فاصــلة 

، المباركــةللآیــاتمــع الجــو العــام ، أصــواتهافقــد تناســقت الكلمــات ب، الإطــلاقألــف 

ویخــتم الــدكتور ، التــي حملــت هــذا الــنغم الــذي ینســاب مــع حروفهــا الآیــاتهــي ةوكثیــر 

لیسـت الفاصـلة : فـي القـرآن الإیقـاعفـذلك شـأن : (( بقولـه صبحي الصالح بحثـه هـذا 

بــل .... وتضــبط بالحركــات والســكنات ، والأوزانفیــه كقافیــة الشــعر تقــاس بــالتفعیلات 

بمعـزل عـن كـل والألفـاظ، والـنظم بنجـوة مـن كـل صـنعة ، الفاصلة طلیقة من كل قیـد 

أویهـد، یلـین أو یشـتد ،یؤدي غرضـه كـاملاً غیـر منقـوص أسلوبلاّ هو إإنْ : تعقید 

عاتیــة صرصــرٌ هُ أو یعصــف عصــفاً كأنَّــ، غــراس الىٰ ینســاب كالمــاء إذ یســقأو یهــیج 

  .)٢(! ))تبهر الانفاس 

فـــي وأثـــره، القرآنـــيالـــنغم عارضـــاً هـــذا مـــا ذكـــره لنـــا الـــدكتور صـــبحي الصـــالح   

، بنغمهــا التــي تبهــر العقــول ، وكلماتهــا ، القــرآن بحروفهــا آیــاتبمــا حملتــه ، النفــوس 

ــو ســـر  تنتهـــي عجائبـــه ، ولا تنقضـــي ذلـــك الكتـــاب الـــذي لاالقـــرآن الكـــریم إعجـــازوهـ

ه قــــارئوه ولا ســــامعوه ، وقــــد استســــلمت لهــــذا النســــق الفریــــد والترتیــــب غرائبــــه ، ولا یملّــــ

العجیــب أســـاطین البلاغـــة فـــي كـــل زمـــان ومكــان ؛ وبمـــا حملـــه مـــن حركـــات وســـكنات 

  .وته النفوس ونغم موسیقي قد بهر العقول واسته

  

  

  

  ٦-٢: سورة مریم ) ١(

  ٣٤٠: مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح ) ٢(
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  تـــــوطئة

ن قـدیماً وحـدیثاً آسم القرآني من المباحث المهمة في دراسات علـوم القـر الرَّ عدُّ یُ 

ىٰ وجمیعهــــا تشــــیر إلــــ، ســــم العثمــــاني أو الرَّ ، ویطلــــق علیــــه أحیانــــا برســــم المصــــحف 

التـي أولاهـا المحـدثون الموضـوعاتمـن عدُّ والذي یُ ، سم القرآني موضوع واحد وهو الرَّ 

ومؤلفــاتهم فــي وأبحــاثهمفــي دراســاتهموفصــولاً لهــا أبوابــاً فــأفردوا ،كبیــرة أهمیــةٌ 

  .ن آعلوم القر 

فــــي كتابــــه ) هـــــ٧٩٤: ت ( لمــــا جــــاء بــــه الزركشــــي هــــذه المباحــــث امتــــداداً تُعــــدُّ و  

علـــم مرســـوم ( (: ســـم القرآنـــي تحـــت عنـــوان والـــذي أورد الرَّ ،نآالبرهـــان فـــي علـــوم القـــر 

ن الــذي آفــي كتابــه الإتقــان فــي علــوم القــر ) هـــ٩١١: ت (والســیوطي ، )١())الخــط

  .)٢()في مرسوم الخط وآداب كتابته(: سماه

تعلـق موهـو ، هـو مقـروء مـامنـهُ القـرآن الكـریم وأهمیة هذا المبحث تكمن فـي كـون   

ســم تعلــق بالرَّ موهــو ، هــو مكتــوب ومنــه مــا، وكیفیــة نطــق ألفاظــه القرآنیــةبــالقراءات 

مـن ضـوابط قبـول عـدُّ نـي كمـا هـو معـروف یُ آسـم القر والرَّ ،كیفیـة كتابـة كلماتـه القرآني و 

مقبـولاً عـدُّ یُ القرآنیـةفمـا وافـق رسـم المصـحف مـن القـراءات ،الصحیحةةنیآلقر االقراءة 

، موافقــة القــراءة لخــط المصــحف ((: ؛ لأنَّ مــردوداً عــدُّ ا خالفــه منهــا یُ ومــوصــحیحاً ،

وتوثیـــق ،)٣())ة التـــي علیهـــا مـــدار قبـــول القـــراءاتركـــان الثلاثـــهـــي احـــد الأولـــو تقـــدیراً 

:ىٰ لقولـه تعـالقاً اومصد،ومهماً مستحسناً أمراً عدُّ یُ ، ص القرآني النَّ         

            )كانت الجهود التـي بـذلها الصـحابةفقد، ) ٤ فـي هـذا

  .سم القرآني وضع هذا العلم الخاص بالرَّ ىٰ ة ومثمرة ؛ أدت إلالعمل كبیر 

        فــي هــذا عرضوســن. واهتمــام العلمــاء بــه یــأتي مــن كــل تلــك العوامــل التــي ذكــرت 

  الذین  الذي تناوله بعض المحدثین،سم القرآني الفصل الجانب اللغوي في الرَّ 

  .٢٠٦: البرهان في علوم القران ) ١(

  .٢/٣٢٨: قان في علوم القران الإت) ٢(

  ٦٣:المار غني ، مورد الضمان ىٰ دلیل الحیران عل) ٣(

  ٩: سورة الحجر ) ٤(
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فمـــنهم مـــن ركـــز القضـــایا اللغویـــة ، ســـم القرآنـــي ق تنـــاولهم لموضـــوع الرَّ ائـــتفاوتـــت طر 

، )١(عبد العظیم الزر قـانيمحمدالشیخ : أمثال، ه ومزایاسم القرآني الرَّ المتعلقة بقواعد 

في تناولـه تلـك القواعـد ممـا ن كان الأخیر قد توسع كثیراً إ و ، )٢(والدكتور فهد الرومي 

وإظهــار جهـوده التـي كانـت بــارزة ، بیـان تلـك القواعـد تناولنــافـي معـرض هدجعلنـا نؤكّـ

شـارات صـغیرة إأشـارما ولرب، منهمكبیرٌ قسمٌ اختصرذینال، غیره من المحدثین عن

ـــــــى  ـــ ــــــــإل ــ ــــــــتل ـــــد كمــ ــــــــك القواعـــــ ـــــــــاريا هــ ـــــاعد الطیـ ـــــدكتور مســـــ ـــــ ـــــــــد ال ـــــــال عنـ                      ؛)٣(الحـــ

اللغویـة بقـدر بیـان قضـیة إذ لم یكن الهدف الأساس للمحدثین عمومـاَ إظهـار الجوانـب 

وقفیــة هــذا قضــیة هــم خاضــوا فــي نَّ أحتــىٰ ،ســم ة هــذا الرَّ توتأكیــد قدســی، ســم القرآنــي الرَّ 

قــد أشــار و،وهــي قضــیة قدیمــة وحدیثــة )(موقــوف عــن النبــي هُ نّــأىٰ ســم وعلــالرَّ 

ه حـین زعمـوا ببعضـهم أشـدّ لقـد بلـغ الغلـوّ (: (ذلـك بقولـهىٰ الدكتور صبحي الصـالح إلـ

  .)٤())صلوات االله علیهسم القرآني توقیفي وضع منهاجه النبي الكریم نفسههذا الرَّ أنَّ 

فقـد رددوا مــا سـبقهم بــه ، ولهم هـذا المبحــث هـو البــارز فـي تنــاالتكــرارو كـان مـنهج   

  . والسیوطي،أمثال الزركشي، ىٰ القدام

ـــ   لجانـــب التحلیلـــي أو اكـــان یفتقـــد فا إظهـــار الجوانـــب اللغویـــة فـــي هـــذا الموضـــوع أمَّ

وقبل الخوض في بیـان الجانـب اللغـوي مـن . مختصراً ن وجد فكان عادةً إ و ، التفسیري

ومــن ، القرآنــي للرســم لاحيطصــلاواالتعریــف اللغــوي  أن نقــف عنــدلابــدَّ ، الموضــوع 

  .وما حملته من مزایا وسمات لغویة،سم القرآني ثم بیان قواعد الرَّ 

  

.٢٢٦-٢٠٤/ ١: العرفان مناهل: ینظر )١(

.بعدها وما٤٥٧:الرومي ، دراسات في علوم القران : ینظر )٢(

.٢٢٣: مساعد الطیار ، المحرر في علوم القران : ینظر )٣(

٢٧٥: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القران )٤(
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  المبحث الأول                                             

  والاصطلاحسم في اللغة الرَّ 

  مت الدار أي ترسَّ : ویقال  ، أثره : ءورسم كل شي، الأثربقیة :للغةسم في االرَّ 

  .)١(رسومهاإلىٰ نظرت                 

  )٢(والوشم، والزبر ، والكتابة ، منها الخط ، مسمیات عدیدة فهویراد              

  .واصطلاحي ، قیاسي : قسمان :حالاصطلاسم في الرَّ 

  بها بتداءالاتقدیر ىٰ عل، هو تصویر الكلمة بحروف هجائها ( (:سم القیاسي فالرَّ 

تكتــــب أنرســــم الكلمــــة فــــيالأصــــلإنَ إذ، )٣())والوقــــف علیهــــا                  

وقـد جـاء علیـه أكثـر ، ما وافق الخـط فیـه اللفـظ ((: أو هو ، بحسب منطوق حروفها 

  .)٤())رسم المصحف

  من الكلمات القرآنیة في المصحف حابةهو ما كتبه الص((:صطلاحيلااسم الرَّ 

  .)٥())هیئة مخصوصة لا تتفق مع قواعد الكتابةىٰ العثماني عل                    

ــــي كتابــــــة كلمــــــات القــــــرآن عثمــــــان ارتضــــــاهالوضــــــع الــــــذي (: (أو هــــــو     ،           فــ

  .)٦())وحروفه

أي أن تكتب الكلمة بحسب ، في المكتوب أن یكون موافقاً للمنطوق والأصل  

  لكن، أو غیر ذلك ، بدالإأو ، منطوق حروفها من غیر زیادة أو نقصان 

  

  

لابن ، ولسان العرب ، ٢/٣٩٣) : رسم(، ومقاییس اللغة لابن فارس ، ٧/٢٥٢) : سم ر ( ، العین : ینظر ) ١(

  .١٢/٢٤١) : رسم ( ، منظور 

  .١٩: محیسنمحمد ، ات القراءات بالرسم العثماني قالفتح الرباني في علا: ینظر ) ٢(

  .١٥٩:لجرمياإبراهیم، معجم علوم القرآن: وینظر ، ٣٧: شعبان محمد ، رسم المصحف وضبطه ) ٣(

  .١٩: احمد مختار عمر ، لغة القرآن ) ٤(

  .٩٤: طاهر الكردي ، تاریخ القرآن ) ٥(

ومحاضـــرات فـــي ، ١٣٩: منـــاع القطــان ، مباحـــث فــي علـــوم القــرآن ، وینظــر ، ١/٢٤٠: مناهــل العرفـــان) ٦(

، وإعجـازهالقـرآن وعلـوم ، ٣٤٠: شـهبةأبـومحمـد ، والمـدخل لدراسـة القـرآن ،٨٣: غانم قـدوري ، علوم القرآن 

  .٤٥٧: فهد الرومي ، ودراسات في علوم القرآن ، ١٥٠: عدنان محمد زرزور 
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سـم القرآنـي رسـماً غیـر الرَّ لـذا یُعـدُّ . )١(الأصـلالمصاحف العثمانیة قد أهمل فیها هـذا 

ومـع ، وخرجت عـن قواعـد اللغـة العربیـة ، سمت مخالفة لنطقها وفیه كلمات رُ ،قیاسي 

  لأجل ذلك؛)٢(عند رسومهاالوقوف مع ضرورة ، مرسومها تباعاجب علینا ذلك ی

توحـدت جهـودهم مـن اجـل حصـر فقـد، سم القرآني نجد اهتمام العلماء وعنایتهم بالرَّ   

غیـــر ىٰ والتـــي جـــاء خطهـــا ورســـمها علـــ، القـــرآن الكـــریم تلـــك الكلمـــات التـــي وردت فـــي 

جــاءت موافقــة القــرآن الكــریمثــر كلمــات أكلأنَّ ، وهــي كلمــات محــدودة ،مقیــاس لفظهــا

تتبــع هــذه الكلمــات التــي یختلــف رســمها إلــىدفــع العلمــاء اممّــ، ســم القیاســي لقواعــد الرَّ 

ســمیت وقواعــدَ اً سســأو وضــعوا لهــا ، ) ٣(ا ودونوهــا فــي دراســاتهم ومؤلفــاتهمعــن نطقهــ

ن إفــ؛ هوســماتلقرآنــيســم االرَّ مزایــاأوســم القرآنــي ظــواهر الرَّ أوســم القرآنــي بقواعــد الرَّ 

وقـد عــرض ،هــؤلاء العلمـاء والبــاحثینىٰ وثابتــة لـد،هــا محـددةأنَ لاَ إتعـددت المسـمیات 

مـا فیهـذا . ىٰ ن قد كـرروا مـا جـاء بـه القـدامو ن كان المحدثإ و ، ن و والمحدثىٰ لها القدام

ان فقـــد كـــ، اً ســـم القرآنـــي علمـــا الرَّ وإمّـــ، ســـم القرآنـــي یخـــص الجوانـــب اللغویـــة فـــي الرَّ 

سـم القرآنـي الرَّ وقفیـة ومنها قضـیة ، ىٰ عن القدامللمحدثین آراء متعددة ومختلفة أحیاناً 

ونركـزالقضـایا اللغویـةعـرضوفـي بحثنـا هـذا سـوف ن، والتحسینات التي طرأت علیـه 

سـم وبما جاء به المحدثون فـي كتـب علـوم القـرآن ،ومـن خـلال أبحـاثهم فـي الرَّ علیها ،

  . القرآني 

  

  

  

  

  

  

  .٩: شعبان محمد ، ورسم المصحف وضبطه ، ١/٢٠٤: مناهل العرفان: ینظر ) ١(

  .١/٢٨٥: القسطلاني ، ت الفنون القراءالإشاراتلطائف : ینظر ) ٢(
  .١٧٦: رماوي عبد الحي الف، رسم المصحف ونقطه :ینظر) ٣(
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  المبحث الثاني

  سم القرآنيقواعد الرَّ 

مـــــام جـــــلال الـــــدین أي القواعـــــد هـــــو الإةالتســـــمیتلـــــك ىٰ إلـــــأشـــــاروامـــــن الـــــذین 

فـي مرسـوم الخـط وآداب ( تحـت عنـوان في كتابه الإتقـان) هـ٩١١: ت ( السیوطي 

ســم القرآنــي فــي نهجــه عــدد مــن المحــدثین ممــن تنــاولوا الرَّ ىٰ وســار علــ، )١()كتابتــه 

)٢()مناهـل العرفـان فـي علـوم القـرآن(كتابـه يالزرقـانلشـیخ لـف اأفعنـدما، مؤلفـاتهم 

مباحـث (كذلك تابعه الدكتور صبحي الصـالح فـي كتابـه ، تابع السیوطي في تسمیته 

، )٤()ر فـي علـوم القـرآنر المحـ( ومسـاعد الطیـار فـي كتابـه، )٣()في علوم القـرآن

فـــي حـــین نجـــد أنَ ، )٥()علـــوم القـــرآن موســـوعة(وعبـــد القـــادر منصـــور فـــي كتابـــه 

غـــانم قـــدوري الـــدكتور ومـــنهم، ىٰ تســـمیات أخـــر مـــاوإنَّ د آخـــرین لـــم یطلقـــوا تســـمیة قواعـــ

عملسـتامـاوإنَّ )محاضـرات فـي علـوم القـرآن(تلك القواعـد فـي كتابـه یعرضلم الذي 

ةرســــم المصــــحف دراســــة لغویــــ((:فــــي كتابــــه المعــــروف)ســــم القرآنــــيظــــواهر الرَّ ( 

وضـع عنوانـا بـدلاً ) البیـان( والدكتور عبـد الوهـاب غـزلان فـي كتابـه .)٦())وتاریخیة

وقــد ، )فــي رسـم المصــحفالمخالفـةأنــواع مــن (سـماه)سـم القرآنــيقواعــد الرَّ (مـن 

رسـم المصـحف ونقطـه(ه رمـاوي فـي كتابـر عبـد الحـي حسـین الفذلك الدكتو ىٰ إلأشار 

كثیـراً إنَّ إذ، تسمیة فضیلة الدكتور غزلان لهـا بـالأنواع ىٰ إلأمیلمع أني ((:قائلاً ) 

ىٰ ن تســمأىٰ اً مــن تفاصــیل هــذه الأنــواع لا ینضــبط بضــابط ولا تقعــد لــه قواعــد أر جــد

ویبـدو مـن خـلال مـا، )٧())العثمـانيسـم اسمات وخصـائص الرَّ ((ـهذه الاختلافات ب

  ذكرنا أنَّ الرأي  بكونها لیست قواعد ، وإنما هي ظواهر أو سمات أو إشكالات  هو 

  

  .٢/٣٢٨: في علوم القرآن الإتقان)١(

  .٢٠٥/ ١: مناهل العرفان : ینظر)٢(

  .٢٧٥: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القران :ینظر)٣(

  .٢٢٦: المحرر في علوم القرآن :ینظر)٤(

.٨٢: موسوعة علوم القران:ینظر)٥(

.١٩٧: غانم قدوري الحمد، رسم المصحف دراسة لغویة تاریخیة ) ٦(

  .١٧٧:مصحف وتنقیطهرسم ال)٧(
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ةمرسـومهـي بـذاتهاوإذا، وذلك لورود كلمات برسـم معـین فـي موضـع ؛الأرجح لدینا 

( نحـو كلمـة ، ىٰ سـور أخـر بعـدةأوةواحـدلاورةسّـالخر بما یخالفها سواء بآموضعفي

قـــال ، هانفســـالسّـــورة فـــي دت بصـــورتین مختلفتـــینور إذ، قـــریش : فـــي ســـورة ) ایلــٰــف

ــــــــــالى :تعـ                    )ــــــــة   .)١ ( وكلمـــ

: ىٰ قـال تعـال،جاءت بصـورتین مختلفتـین أیضـا ، ) نةــبیّ         )٢(

: ىٰ وقــال تعــال،         )وبالتــالي ، وهنــاك الكثیــر مــن هــذه الحــالات . )٣

هي كلمـات موافقـة لقواعـد القرآن الكریمكثر كلمات أنَ أوبما القاعدة من ذلك ؟ فأین

ها قــد خالفــت فــي رســمها ؤ وهنــاك كلمــات محــددة تــم إحصــا، ســم الإملائــي القیاســي الرَّ 

؛ لأنَّ قضــیة ســم القرآنــي الرَّ إشــكالاتنســمیها أنفالأجــدر بنــا ، تلــك القواعــد القیاســیة 

قرآنــي لــم تحسـم نهائیــاً أو یحكــم علیهــا حكمــاً مطلقــاً فهــي لا تعلیـل ســبب شــكل الرَّســم ال

مـــن بـــدَّ لا الإشـــكالاتتلـــك ىٰ ولكـــي نقـــف علـــ، حتـــى یـــتم تعلیلهـــا ) إشـــكالات( زالـــت 

  .همودراساتوبما وردت في مؤلفات المحدثین ، من التفصیل ءبشيتوضیحها 

  :الحذف: اولاً 

سـم القرآنـي وفـي الرَّ ، ین مـن كلمـة أي حـذف حـرف معـ، )٤(ةلازالـإ و الإسـقاط: هو   

عرضــتن التــي آوقــد أجمعــت كتــب علــوم القــر ، یكــون الحــذف رســماً وشــكلاً لا لفظــاً 

((:الأحــرف التــي حــذفت فــي بعــض المواضــع وهــي ىٰ ســم القرآنــي علــقواعــد الرَّ ىٰ إلــ

لألـفاذكـر بـأنَّ يالـزر قـانالشـیخ ف، .)٥())ون والنّـ، واللام ، والیاء ، والواو ، الألف 

  :یاء النداء نحو : ع منها من مواضتحذف

  

.٢-١: سورة قریش ) ١(

.١٤: سورة محمد ) ٢(

  .٤٠: سورة فاطر ) ٣(

  .١٢٢: ، الجرمي نآومعجم علوم القر ،  ١١٤: ،الجرجاني ، التعریفات : ینظر )٤(

  .٤٥٩: الرومي ، دراسات في علوم القران )٥(
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ـــهـ: ( تنبیـــه نحـــوومـــن هـــاء ال، ) ها النـــاسأی ــــٌ ـٰی( لیهـــا یاإذ) نـــا(ومـــن كلمـــة ، )ـأنتمٰـ

و ، )حمـٰــن الرَّ (: ومـن لفـظ ، )االله(ومـن لفـظ الجلالـة، )مكأنجین ـٰ(: ضمیر نحو 

وعبــــد القــــادر ، )٢(شــــهبة أبــــومحمــــد : كــــل مــــن ذلــــكوقــــد تبعــــه فــــي ، )١()ن ـٰسبحــــ(

ـــــد تنــــــــاولوا المو ،)٤(یــــــــار ومســــــــاعد الطّ ، )٣(منصــــــــور  ـــــــل وقـــ ــكل مجمـ           .ضــــــــوع بشــــــ

ــالــدكتور فأنَّ فــي حــین نجــد  حــذف فــي الأحــرف ل فــي الكــلام مبینــاً الـهــد الرومــي فصَّ

  :)٥(ثلاثة  أمورلسم حذف في الرَّ یُ هُ نَّ أىٰ الذي یر )الألف(ـ بـــاً ئالمذكورة مبتد

:حذف الإشارة -١

:قـــراءة ل مثـــ،ةنیـــآوهـــو الـــذي یكـــون موافقـــاً بعـــض القـــراءات القر     

  )ىٰ وكذلك حذف الألف في قوله تعال، )٧(السبعالقراءاتىٰ وهي إحد، )٦

:             

  )وهـي )أُسـٰــرى(ةالألـف فـي كلمـذففقد حُ ، )٨

بفـتح )ىٰ أسْـر : ( قرأها إذ،)٩(وهي قراءة حمزة ، السبع قراءة من القراءاتىٰ إشارة إل

ـــ ـــ، )ىٰ فعلـــ(وزن ىٰ وهـــي علـــ، ین وبـــدون ألـــف بعـــدها الهمـــزة وإســـكان السَّ ا حـــذف أمَّ

وأبي عمـرو وابـن عـامر وحمـزة كثیرقراءة ابن ىٰ فهي إشارة إل) تفــٰدوهم(  الألف في 

  .)١٠(عدهابفتح التاء وسكون الفاء وبدون ألف ب)تـَفٰــدْوهم(: وهاأهم قر نَّ إإذ، وخلف 

  

.١/٢٠٥: مناهل العرفان: ینظر ) ١(

.٣٤١: المدخل لدراسة القران: ینظر ) ٢(

.٨٢: موسوعة علوم القران: ینظر ) ٣(

  .٢٢٦: المحرر في علوم القران: ینظر ) ٤(

  .٤٥٩: الرومي ، دراسات في علوم القران : ینظر ) ٥(

  .٤:الفاتحةسورة )٦(

و الكشـف عـن وجـوه القـراءات السـبع وعللهـا ، ١٨:عمرو الدانيلأبي، القراءات السبع التیسیر في: ینظر )٧(

  .٢٥: طالبأبيابن لمكي، وحججها 

  .٨٥:الآیةمن : سورة البقرة ) ٨(

  .٧٠: الأندلسيلأبي طاهر ، ءات السبع العنوان في القرا: ینظر ) ٩(

  .٤٦٠: الرومي ، دراسات في علوم القران : ینظر ) ١٠(
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والمؤنـث ، به حذف الألـف مـن جمـع المـذكر السـالم ویرادُ :ختصارالاحذف -٢

:مهمــوز مثــلأولــف حــرف مشــدد لا یقــع بعــد الأأنالســالم شــریطة      

)١(،      

و  ، )٢(     ، و    )٣(.  

:نحـو كلمـة . حرف مهموز تثبـت الألـف أومباشرة حرف مشدد فللأان وقع بعد إف

    )وهو حـرف مشدداً رفاً جاء حالألفما بعد ت الألف ؛ لأنَّ تبثُ فقد ،)٤

: ىٰ وفي قوله تعال).اللام(       )الـراء(نَّ أیلاحـظ   أیضـا، )٥ (

ـــ، الألـــفجـــاءت مشـــددة فثبتـــت الألـــفبعـــد  : ىٰ لـــه تعـــالقو فـــي اأمَّ      

)فــــي حــــین یــــرى الــــداني بــــأنَّ .)٧(لــــورود الهمــــزة بعــــده مباشــــرة الألــــففقــــد ثبتــــت )٦

  .)٨(همزة محرف مضعف أهبعدجاءتحذف سواءالألف َ 

دون نظائرهـا فـي المواضـع رد فـي كلمـةوهـو الحـذف الـذي یَـ:حذف الاقتصار -٣

ىٰ فــي موضــع مــا دون الكلمــات الأخــر ةلكلمــاتلــك ىٰ لــفقــد اقتصــر الحــذف ع، ىٰ الأخــر 

ىٰ فـي قولـه تعـالكمـا)المیعـاد(مـن كلمـة )الألـف(ومثال ذلك حـذف ، المشابهة لها  

:                    )أنَّ الكریمـة یلاحـظالآیـة،ففـي هـذه )٩

شـــبیهاتها مـــن ىٰ وهـــذا لاینطبـــق علـــ،د العـــینورودهـــا بعـــلبـــدون ألـــف تْ مَ سِـــرُ الكلمـــة 

وهـــذه ،لهـــا المشـــابهةحـــذف فـــي بقیـــة الكلمـــات لا یُ الألـــفأي أن ،ىٰ الأخـــر الكلمـــات 

  ،)حذف الاقتصار، حذف الاختصار ، الإشارةحذف (الثلاثة المتمثلة بـــ الأمور

٢.: الآیةمن : سورة الفاتحة ) ١(

.٣٥: الآیةمن : سورة الأحزاب ) ٢(

.٥: الآیةمن : التحریمسورة ) ٣(

.٧: الآیةمن : الفاتحةسورة ) ٤(

  .١٠٢: الآیةمن : البقرةسورة ) ٥(

  .٤: الآیةمن : سورة الأعراف ) ٦(

  .٤٦٠: الرومي ، دراسات في علوم القران : ینظر )٧(

  .٢٦٨: ، للداني الأمصار أهلفي معرفة مرسوم مصاحف قنع المُ :ینظر )٨(

  .٤٢: الآیةمن : الأنفالسورة ) ٩(
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عرضــهالــم ی،لحــذف حــرف الألــف وجعلهــا أســبابا، الرومــي التــي ذكرهــا الــدكتور فهــد 

والتــي ذكرهــا ، الألــفبــذكر مواضــع حــذف ااكتفــو مــاوإنَّ ممــن تنــاولوا الحــذف الآخــرون

ختصـاص كتـب الاأنَّ فـي حـین نجـد ، الحـذف أسـبابذكـر أنبعـد أیضا فهد الرومي 

)١(التقسـیمأوالأسـبابتلـك إلـىٰ أشارمنها من ، سم القرآني بالتفصیل التي تناولت الرَّ 

(: شــلبي فــي كتابــهإســماعیلالفتــاح الــدكتور عبــدأمثــالذلــك ىٰ إلــومنهــا مــن لــم یشــر 

وكذلك الـدكتور ) القرآن الكریمالمستشرقین في قراءات وأوهامرسم المصحف العثماني 

  .)الضبط المصحفي نشأته وتطوره ( :في كتابهعبد التواب مرسي

سـم ر ( وهـو الـدكتور غـانم قـدوري فـي كتابـه ، هـذا التقسـیم ىٰ ومنهم مـن اعتـرض علـ  

هـــذا التقســـیم لـــیس لـــه أي ســـند نَّ أىٰ إلـــأشـــارإذ)المصـــحف دراســـة لغویـــة وتاریخیـــة 

ینفیـه ) لإشـارةاحـذف ( الحـذف الموافـق لقـراءة معینـه هـو لأنَّ ؛ هعتمـد علیـتاریخي یُ 

  .)٢(قراءة واحدةىٰ العثماني كتب علالمصحفبأنَّ ىٰ القول الذي یر 

ـــ هـــذا أنَّ ((:قـــدوريغـــانمالـــدكتورىٰ فیـــر قتصـــارالافوحـــذ، ختصـــارالاحـــذف اأمَّ

ـــیم معنـــــاه  ـــت مثبتـــــة قبـــــل نســـــخ المصـــــالألـــــفنَّ أالتقسـ حـــــذفوها بـــــةالكتوأنَّ ، حفاكانــ

الفتـــرة التـــي تـــم فیهـــا نســـخ نَّ أ–مـــا بینـــاىٰ علـــ–هـــي والحقیقـــة اقتصـــاراً أواختصـــاراً 

الفتحــة ىٰ إلــللإشــارةالمصــاحف كانــت مرحلــة انتقــال لــم تســتقر فیهــا الطریقــة الجدیــدة 

)٣())أخـرىمثبتة في بعض الكلمات وغیر مثبتة فـي الألفالطویلة المتوسطة فجاءت 

  :مواضع حذف الالف 

وهــو یعتمــد فــي ، تكــاد تضــبط بضــابط ع لاتلــك المواضــالــدكتور فهــد الرومــي أنَّ ىٰ یــر 

ـــ       : الألـــففـــي الفصـــل الـــذي عقـــده لحـــذف الأندلســـيماجـــاء بـــه ابـــن وثیـــق ىٰ هـــذا عل

  )٤())قیاس فیحصرىٰ إلولا یرجع ،ذا الباب كثیر الاضطراب ومتشعبهنَّ أعلم إ((

  

  صحف ورسم الم، ٣٧: إسماعیلالدكتور شعبان محمد ، رسم المصحف وضبطه : ینظر )١(

  .١٧٩: ، ونقطه 

.٣٠٤: غانم قدوري ، رسم المصحف دراسة لغویة وتاریخیه : ینظر ) ٢(

  .٣٠٥: المصدر نفسه ) ٣(

مـــن رســـم المصـــحف ، بـــن وثیـــق إلیـــه، والجـــامع لمـــا یحتـــاج ٤٦١: الرومـــي ، دراســـات فـــي علـــوم القـــرآن )٤(

  .٣١: الأندلسي 



  الرسم القرآنيالفصل الثاني

52

  :)١(منهاالألفلحذف ماءالعلأوردهاوبعد ذلك ذكر تلك المواضع التي 

شــریطة ، ومــا الحــق بهمــا ، مــن جمــع المــذكر و المؤنــث الســالمین الألــفیحــذف -١

، فالشـامیة والحجازیـة فیه المصـاحفاختلفتوقد .تشدیدٌ أوهمزٌ الألفیقع بعد ألاّ 

  .)٢(هاالعراقیة تحذفالمصاحفتثبت الألف ، وأكثر

؛ ذكـر ما ي حذف الاختصار مما جعل ذلك تكراراً لِ الرومي فهلیاأشارموضع الذاوه

هُ نَّـإإذ، لا مـن مواضـعه الألـفحـذف أقسـامحـذف الاختصـار هـو مـن بـأنَّ ىٰ یر هُ نَ لأ

، داعي لــذلك فمــا الــوإلاّ ، هــو واضــح فــي تناولــه للموضــوع كمــا ، ز بــین الحــالتین میّــیُ 

حـذف أقسـامىٰ إلـلإشارةادون منمن الدارسین بذكر المواضعولفعل مثلما فعل غیره

ٰـــلمین: مــنالألــفكررهــا فقــد مثــل بهــذا الموضــع بحــذف الأمثلــةحتــىٰ ،الألــف العـ
  .)٦(مؤمنٰــتو، )٥(الذاریٰــتو، )٤(الصٰــدقینو، )٣(

)٧(مـین  ّٰ كونـوا قـو( (وقـد مثـل بـــ ، ) لـوناـفعَّ ( و ) لیناـفعَّ (وزن ىٰ ماجاء عل-٢

ـــــ(وزنهــــا الصــــرفي ) امین قــــوّ (فكلمــــة ،  وزنهــــا ،   )٨(فــــون  ّٰ طــــو  و، ) الــــینّفعـ

  .دةفالعین في المثالین مشدّ ، ) الون ّفعــ(الصرفي

والاســم المنقــوص . مــن ذلـك ىٰ ســتثنامـا إلاّ مــن كـل جمــع منقــوص الألــفتحـذف -٣

  ، )٩(ٰـبئین الصٌ وقد مثل لذلك بـ ، خره یاء لازمة قبلها كسرة آهو ما كان 

  ئصابِ : صًٰـبئین هو : مفرد إذ إنَّ ،)١١(غٰـوین و ، )١٠(طٰـغین و 

  .غاوِ : غٰـوین هو : و     غٍ طا: طٰـغین هو  : و 

  .اوما بعده٤٦١: فهد الرومي ، دراسات في علوم القرآن: ینظر  )١(

.١/٨٧:تحاف فضلاء البشر لأحمد البنا إ:ینظر)  ٢(

.٣:الآیةمن : سورة الفاتحة ) ٣(

.٣٥: الآیةمن : سورة الأحزاب ) ٤(

.١: الآیةمن : سورة الداریات ) ٥(

.١٠: الآیةمن : ةسورة الممتحن) ٦(

  .١٣٥: الآیةمن : سورة النساء ) ٧(

  .٥٨: الآیةمن : رسورة النو ) ٨(

  .١٧:   الآیةمن: سورة الحج ) ٩(

  .٣١: الآیةمن :سورة القلم )١٠(

  .٣٢الآیةمن : سورة الصافات )١١(
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أو بـین لامـین ، وبعـد حـرف لام واحـدة ، متوسطة فـي الكلمـة الألفجاءت إذا-٤   

،)٢(م الغیــوبعل ـًــٰو،)١(ح الاِصل ـــٰ: نحــو . مــا اســتثني إلاَ مطلقــاً الألــففتحــذف 

أو)٣(ل ـولا خِلٰــــ: فــــيأمــــا، بعــــد لام واحــــدة فــــتم حذفــــه الألــــفورد حــــرف إذ

  .فقد تم خذفه لوروده بین لامـین، )٤(لة ـالكل ـٰ

أو دال ، التنبیـــه )ءهـــا(أي مـــن ، تنبیـــه ىٰ مـــن كـــل لفـــظ دال علـــالألـــفتحـــذف -٥

)٥(تین ـهٰــ:نحــو،متطرفــة فــي تلــك الكلمــةالألــفلا تكــونأنشــرط ، النــداء ىٰ علــ

ــو ، )٦(ـذا ٰـــهو  التنبیــه ) ءهــا( لمجیئــه بعــد الألــفتــم حــذف إذ، )٧(ء ؤلا ـٰهـ

  .)٩(أیّها  ـٰیـأو، ) ٨(نساءَ الّنبيّ  ـٰیـ:مثل) یاء النداء ( من   الألفحذف أما، 

إلیهـاوأشار ، ي التي ذكرها فهد الرومي القرآنسم في الرَّ الألفهذه مواضع حذف   

ومـي  الـذي اعتمـد كمـا هـي عنـد الرّ لا، )١٠(جزةولكن بصـورة مـو ، من قبله الزرقاني 

وقــد كــان تنــاول الموضــوع ، )١١(الألــفمــا ذكــره العلمــاء مــن ضــوابط حــذف ىٰ فیهــا علــ

صـفة هوهـذ، الموجبـة لهـذا الحـذف الأسباببعیداً عن التحلیل ومعرفة ، تناولاً وصفیاً 

  .رآنالقدراسات علوم االكثیر من المحدثین الذین تناولو ىٰ بارزة لد

  

  

٨٨: الآیةمن : سورة هود ) ١(

  ١٠٩: الآیةمن : سورة المائدة ) ٢(

٣١: من الابة : إبراهیمسورة ) ٣(

  ١٧٦: الآیةمن : سورة النساء ) ٤(

٢٧: الآیةمن : سورة القصص ) ٥(

  ٥٥: الآیةمن : سورة ص ) ٦(

٣١: الآیةمن : سورة البقرة ) ٧(

  ٣٠: الآیةمن : الأحزابسورة ) ٨(

٢١: الآیةمن : سورة البقرة ) ٩(

         ١/٢٠٥: مناهل العرفان: ینظر ) ١٠(

  ٤٦١: فهد الرومي ،القرآندراسات في علوم : ینظر )١١(
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    :مواضع حذف الیاء 

    ، )٢(بــــاغٍ : مثـــل . )١(وجـــرا ً ، تحـــذف الیـــاء مـــن كــــل منقـــوص منـــون رفعــــاً -١

ــي هـــذه الكلمـــات تُ )٥(والبـــادِ و ، )٤(اعٍ الـــدَ و ، )٣(هـــادٍ و  عـــد والیـــاء فـ

  .بادي ، داعي ، هادي ، باغي : صلها أف، رفاً اصلیاً أي من بنیة الكلمة ح

ســواء كانــت الیــاء صــورة ىٰ مــع مثیلتهــا أي مــع یــاء أخــر اجتمعــتإذاتحــذف الیــاء -٢

ومثـال الثانیـة ،  )٧(اتئیّ سـ: ىٰ الأولـومثـال . )٦(لـم تكـن صـورة لهـا أو، للهمزة 

 : ّنالنبی)٨(.  

أي ، وهــي ضــمیر متصــل زائــد عــن بنیــة الكلمــة ، تحــذف یــاء المــتكلم مــن الكلمــة -٣

إلاّ ،)١١(أطیعـونِ و،)١٠(فـارهبونِ : ومثـال ذلـك . )٩(الكلمـةأصـللـیس مـن هاأنَّ 

الكلمـة بحسـب أصـول حرف أصلي من بنیةأمّاستثني فالیاء في المواضع الثلاثة اما

  .)١٢(أو هي زائدة عن بنیة الكلمة التي اتصلت بها، المیزان الصرفي الكلمة في

هــي لغــة مشــهورة وحــذف الیــاء فــي المصــاحف جــاء للتخفیــف أنّ ىٰ وهنــاك مــن یــر   

:أصــلهانّ لأ، حــذف الیــاء مــن الكلمــة یكــونف، جــاءني القــاضِ : نحــو ،عنــد العــرب 

، وهــذه مســألة صــوتیة وهــي وقــوع الیــاء )١٣(ســرة للدلالــة علیهــاالكبویكتفــون ،)قاضــي(

بین حركتین سقطت الیاء لذلك ، واتحدت الكسرة مع الضمة فشـكلتا صـوت مـدّ طویـل 

  . ها حركة عین الكلمة ، وكانت الغلبة للكسرة لأنَّ 

  .٢٠٥ /١: يالزر قان، مناهل العرفان : ینظر ) ١(

  .١٤٥: الآیةمن : الأنعامسورة ) ٢(

  .٧: الآیةمن : سورة الرعد ) ٣(

  .٦: الآیةمن : سورة القمر ) ٤(

               .٢٥: الآیةمن : سورة الحج ) ٥(

  .٤٦٣: الرومي ، القرآندراسات في علوم : ینظر ) ٦(

                        .   ٤٥: الآیةمن : سورة غافر ) ٧(

  .٦١: الآیةمن : سورة البقرة ) ٨(

  .   ٤٦٣: الرومي ، القرآندراسات في علوم : ینظر ) ٩(

  .٥١: الآیةمن : سورة النحل ) ١٠(

  .٥٠: الآیةمن : سورة ال عمران ) ١١(

  .١٨١:رسم المصحف ونقطه  : ینظر) ١٢(

  .٤٦: رسم المصحف وضبطه: ینظر ) ١٣(
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  :حذف الواو مواضع

  :)١(هناك نوعان من الواو التي تحذف من الكلمة 

  .وهي الواو الوحیدة الموجودة في الكلمة :الواو المفردة -ا

  : )٢(وهي هانفسالكلمةفيىٰ وهي تجتمع معها واو أخر :الواو غیر المفردة -ب

:ومثـل ذلـك ،لقراءتهـااً عـأي تب،اللفـظ ىٰ تحـذف الـواو حمـلاً للخـط علـ-١   

   )و، )٣         )والـــواو فـــي هـــذه المواضـــع مفـــردة . )٤ ،

. )٥(لالفاعـىٰ وسـهولته علـ، سـرعة وقـوع الفعـل ىٰ في حذفها تنبیه علـىٰ وهناك رأي یر 

  .)٦(لا قاعدة في هذا الحذفأنَّ بيرقانالزّ ىٰ في حین یر 

ســبب حــذف الــواو مــن هــذه الكلمــات وفــي هــذا بــأنَّ )ه٣٩٢ت(ابــن جنــيىٰ وقــدیماً رأ

  .)٧(الوقف الموضع هو

سـواء ، فـي كلمـة واحـدة ىٰ أي مـع واو أخـر ، مع مثیلتها اجتمعتإذاتحذف الواو -٢

  .)٩(لایستوُنَ أو، )٨(سَئولاًُ م:مثل ،غیر مهموزة مكانت مهموزة أ

  :حذف اللام مواضع

  وذلـــك فـــي خمـــس كلمـــات فقـــط وردت فـــي أخـــرىٰ مـــا وقعـــت مـــع لام إذاوتحـــذف الـــلام 

  یرىحینفي.)١٠())الذي، اللاتي ، التي ، اللائي ، اللیل (: (وهي ن القرآ

  .١٨٤: رسم المصحف ونقطه: ینظر ) ١(

  .٤٦٤: الرومي : القرآندراسات في علوم : ظر ین) ٢(

                              .١١: الآیةمن : الإسراءسورة ) ٣(

  .٢٤: الآیةمن : ىٰ سورة الشور ) ٤(

  .١٤٨:ورسم المصاحف ونقطة، ٩٠: عبد القادر منصور:  القرآنموسوعة علوم: ینظر ) ٥(

  .٢٠٥/ ١: يالزر قان: مناهل العرفان ) ٦(

  .٢٩٣/ ٢: جنيابن، الخصائص : ینظر ) ٧(

                              .٣٤الآیةمن : الإسراءسورة ) ٨(

  .١١الآیةمن : الإسراءسورة ) ٩(

  .٤٦٥: الرومي : القرآندراسات في علوم )١٠(
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فقـد اجمعـت ىٰ اجتمعـت مـع لام اخـر إذالام الـّالدكتور عبد الحي حسـین الفرمـاوي بـأنَّ 

  )١(الذین ، الذي ، الیل :ومثل لذلك في كلمات، حذفها للاختصار ىٰ المصاحف عل

  )٢(:ع حذف النون مواض

:موضــعین همــاالنــون فــيوتحــذف       )و فــي ، )٣:    

        )النـون تحـذف فـي الرسـم العثمـاني لسـببین أنَّ بـویرى الفرماوي،)٤

: للتخفیف كما هو في -١:)٥(هما       )٦ (.  

: للإدغام كما هو في   -٢           )٧(.

، مواضـع حـذف النـون إلـىٰ لـم یشـر هُ نَّـإإذهـذه المواضـیع إلـىٰ یعـرضلـم يوالزر قـان

  .)٨(واللام ، والواو، والیاء ، الألفحذف إلىٰ الإشارةبىٰ بل اكتف

الموضـــوع لا یتجـــاوز الجانـــب أنَّ والملاحـــظ فـــي كـــل مـــا ذكـــر فـــي موضـــوع الحـــذف   

ىٰ فقـد اكتفـ، یعرضـوا هـذه الموضـوعاتم لـوا جمیعـاً ن كانإ و ، المحدثین ىٰ الوصفي لد

لــهدون أن یبحـثمــن القاعـدة أو،تنــاول الموضـوع فـي وصــف الظـاهرةممـنهمبعضـ

الجانـب لأنَّ ، المحـدثین ىٰ الغالبة لدالسِّمةما حذف وهذه هيو تحلیل لِ أ، عن سبب 

ي لــم یأخـــذ مســـاحة واســـعة فـــ، ن آاللغــوي فـــي تنـــاول المباحـــث المتعلقــة فـــي علـــوم القـــر 

، مـنواضح في موضـوع الحـذف الـذي فیـه جوانـب لغویـة صـرفیة بـارزة اوهذدراستهم 

  . ما اكتفوا بما جاء به من سبقهم نَّ إ، رأیاً لغویاً واضحاً ىٰ دون أن نر 

  
  .١٨٦: رسم المصحف ونقطه: ینظر )١(

  .٤٦٥: الرومي : دراسات في علوم القرآن : ینظر ) ٢(

  .١١٠: ةالآیمن : سورة یوسف ) ٣(

  .٨٨: الآیةمن : الأنبیاءسورة ) ٤(

  .١٨٧: رسم المصحف ونقطه: ینظر ) ٥(

  .١١٠: الآیةمن : سورة یوسف ) ٦(

  .١١: الآیةمن : سورة یوسف ) ٧(

  .٢٠٥/ ١: مناهل العرفان: ینظر ) ٨(

.  
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  :الزیادة : ثانیا 

، الزیـادة الحقیقیـةوهـي )١())ولا وقفـاً ، وصـلاً حرف في كلمـة لا یقـرأ إثبات((: وهي 

لـــذلك تقـــرأ هـــذه الحـــروف فـــي ، هنـــاك زیـــادة فـــي بعـــض الحـــروف لیســـت حقیقیـــة نَّ لأ

قـف والابتـداء فمـا ثبـت فـي كلمـة مـا و الىٰ سم مبنـي علـالرَّ أنّ وبما ، قف أو الابتداء و ال

  .)٢(لم تكن زیادته حقیقیة

وقــد ذكــر الزرقــاني . وف العلــة وهــي حــر ، الیــاء ، الــواو ، الألــف: والزیــادة تشــمل    

  :)٣(الآتيالنحو ىٰ خلاصة هذه القاعدة بصورة موجزة وعل

أو فـي حكـم ، سـم مجمـوع اخر كـل آفي ) الواو( اذا جاء بعد الألفیزداد حرف -١

وكذلك یـزداد حـرف ، )٥(إسرائیلبنوا و ، )٤(هم وا ربّ قُ ملا: نحو ، المجموع 

وتـــزداد ، )٦(تـــاالله تفتـــؤا : مثـــل ، ) واواً ( مـــزة المرســـومة جـــاء بعـــد الهإذاالألـــف

  .)٧(تظنون باالله الظنوناوفي )ئتین ام، مائة (: في كلمات أیضاالألف

  .)بإیید ، بأییكم ، ى تلقإ، ى نبإ(: الیاء في الكلمات دوتزدا-٢

ـــــو (: ویـــــزداد الـــــواو فـــــي -٣ فـــــي بعـــــض يزرقـــــانوال،)أولات ، أولاء ، أولئـــــك ، أولُ

إذ، )بأییـد (: كما هو في زیـادة الیـاء فـي كلمـة ع تفسیراً یض) الیاء( مواضع زیادة 

       تعظـــیم قـــوة ىٰ إلـــیمـــاءإوهـــي ، خفـــي دقیـــق ىٰ معنـــىٰ الزیـــادة هنـــا للدلالـــة علـــنَّ أىٰ یـــر 

  .)٨())ىٰ زیادة المعنىٰ علتدلىٰ زیادة المبن(: (القاعدة إلىمستنداً ،الله

  

  .٤٦٥: لرومي ا: دراسات في علوم القرآن ) ١(

  .٢٦٨: للما رغني: الضمآندلیل الحیران شرح مورد : ینظر ) ٢(

  .٢٠٥/ ٢: مناهل العرفان: ینظر ) ٣(

  .٤٦: الآیةمن : لبقرة اسورة ) ٤(

  .٩٠:الآیةمن : یونسسورة ) ٥(

  .٨٥: الآیةمن : سورة یوسف ) ٦(

  .١٠: الآیةمن : الأحزابسورة ) ٧(

  .٢٠٧/ ١: مناهل العرفان: ینظر )٨(
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  :منها سم القرآني في الرَّ الألففهد الرومي مواضع لزیادة حرف وأضاف   

:   نحــو . لــم یتصــل بالفعــل ضــمیر إذابعــد واو الجماعــة فــي الفعــل الألــفتــزداد -١

منــواآ)١( ،كفــروا)القــرآن محــددة وردت فــي ولهــذا الموضــع اســتثناءات، )٢

  .وغیرها ، )٤(عتوو )٣(فاءوفإن : مثل الكریم 

بحـرف الـواو التــي تعـد اصـلاً فــي الآخــرفـي الفعــل المضـارع المعتـل الألـفتـزداد -٢

)٦(لیربُـواو )٥(یدَعُوا: نحـو . منصوباً مسواء كان الفعل مرفوعاً أ، الفعل 

  ) .٧(واالله أن یعفُ ىٰ عس: فیه محذوفاً وهو الألفرد في موضع واحد و إلاَ . 

  : تندرج تحت قاعدة الزیادة منها لاالألفوهناك مواضع زیدت فیها -٣

  .)٨(هو االلهكنا ل: زادوها بعد النون مثل -أ

  .)٩(لأ أذبحنه: زادوها بعد اللام مثل -ب

  .)١٠(یایئسُ : زادوها بعد الیاء مثل -جـ 

  .)١١(وجَائ: زادوها بعد الجیم مثل -ء

  .)١٢(لشَاْيءٍ : زادوها بعد الشین مثل -و

  

  

  .٢٥: الآیةمن : سورة البقرة ) ١(

  .٦: الآیةمن : سورة البقرة ) ٢(

  .٢٢٦: الآیةمن : سورة البقرة ) ٣(

  .٢١: الآیةمن : سورة الفرقان ) ٤(

  .٢٥: الآیةمن : سورة یونس ) ٥(

  .٣٩: الآیةمن : سورة الروم ) ٦(

  .٩٩: الآیةمن : سورة النساء ) ٧(

  .٣٨: الآیةمن : سورة الكهف ) ٨(

  .٢١: الآیةمن : سورة النمل ) ٩(

  .٨٧: الآیةمن : سورة یوسف ) ١٠(

  .٦٩: الآیةمن : سورة الزمر ) ١١(

  .٢٣: الآیةمن : سورة الكهف ) ١٢(
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  :البدل : ثالثاً 

فیكـــون بإقامـــة صـــطلاحالافـــي وأمّـــا، العـــوض یـــأتي بمعنـــىالبـــدل فـــي اللغـــة العربیـــة 

والحــروف التــي تبــدل فــي .)١(حــرف أخــرحــرف مكــان حــرف مقــام آخــر، أي بجعــل

ل وقـد فصّـ. تـاء التأنیـث ، والنون ، الألف: مخالفة للرسم القیاسي هي رآنيسم القالرَّ 

  :)٢(الآتيالنحو ىٰ وعل، فیها الدكتور فهد الرومي 

  .الیاء والواو : حرفین هما ىٰ یبدل الهُ فإنَّ :)الألفحرف ( 

  :یاء في مواضع منها الألفتكتب ) ١(

ــو ، )٣(ىٰ هُــدً مثــل ، فإنهــا تكتــب یــاء ، یــاءً الألــفأصــلكــان إذا-أ ىٰ أعط

)٤(   وىٰ یٰـأسف)٥(.  

:          كانــــت اســــماً مثـــــل إنالكلمـــــة ىٰ ثنــــهــــي أن تالألــــفأصـــــلوالقاعــــدة فــــي معرفــــة   

ــــمیر إن كانـــــــت فعـــــــلاً مثـــــــل ىٰ إلـــــــأو تســـــــند ، ) فتیـــــــان     ___ىٰ فتـــــــ( :             تـــــــاء الضـــ

  .)سعیاً ___  سعى :  ( ، أو المصدر ) رمیت   ___ىٰ رم( 

. )٦(ىٰ المــوت: مثــل . یــاءً فـي كــل كلمـة جــاءت إلفهـا رباعیـة الألـفتكتـب –ب 

  .)٧(همادىٰ إحو 

ىٰ یتـام، ىٰ أتـ( : مثـل . نها تكتب یاءً إتشبهُ المنقلبة عن الیاء فالألفكانت إذا-جـ 

  ) .الخ....ىٰ بل، ىٰ مت، ىٰ سكار ، 

، مضـــافة واواً مـــا لـــم تكـــنالألـــفأصـــلإذا كـــان ، للتفخـــیم واواً الألـــفتكتـــب )٢(

إذ. )الربٰــوا  ، الحیٰــوة، الزكٰــوة  ، ٰـوةالصلـ(:كلمات بهذا الرسم وهي أربعوجاءت في 

  ومثلها،صلواتولذلك تجمع ،  الواوهو) الصلاة (في كلمة الألفأصلنَ إ

  

  ٤٦: شعبان محمد إسماعیل ، رسم المصحف وضبطه ، و ٧/ ١٠: شرح المفصل ، لأبن یعیش :ینظر )١(

  .وما بعدها ٤٦٨: فهد الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر ) ٢(

  ٥: من الآیة : سورة البقرة ) ٣(

  ٥: من الآیة : سورة اللیل ) ٤(

  ٨٤: من الآیة : سورة یوسف ) ٥(

  ٧٣: من الآیة : سورة البقرة ) ٦(

  ٢٨٢: من الآیة : سورة البقرة ) ٧(
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؛وهـذه الكلمـات جـاءت بصـورة مطـردة فـي القـرآن ، )١(یربـو–ربـامـن أصلها  الربا  

وفي مواضـع محـددة ، یر مطردةغجاءت إنَهاإلاَّ واواً ألفهارسمت أخرىٰ ات كلمنَّ لأ

ن إفــــ. )٥(منــــوٰةو)٤(النجــــوٰةو )٣(كمشــــكوٰةو )٢(دوٰةبالغــــ: مثــــل 

: ( فـي كلمتـین همـا إلاَ القـرآن في الإضافةلم ترد وإن، الألفكتبت بحرفأضیفت

مت قــدّ :وقولــه ، )٦(ولا تجهــر بصــلاتك : ىٰ فــي قولــه تعــال) الصــلاة والحیــاة

  .)٧(لحیاتي

المصــاحف باتفــاق) )الــواو ((وقــد اســتثني مــن هــذه القاعــدة أربــع كلمــات رســمت بـــ   

)٩(صلٰــوت الرسـولو، )٨(إن صلٰــوتك سـكن لهـم:ة وهـيهـا وردت مضـافمـع أنّ 

فمــــع ،)١١(یحــــافظونلوٰتهمصــــىٰ الــــذین هــــم علــــو، )١٠(أصلـــٰــوتك تــــأمرُكو، 

  .القاعدةواواً وهذا خلاف الألففقد رسمت الإضافة

  ) :النون ( 

  في نون التوكید الخفیفة وكذلك في))ألفا((ترسم ))النون((الزرقاني بأنَّ ىٰ یر 

  .)١٢(ل في الكلامیفصَ تدون منیكتفي بهذه المواضعهوو ،)إذن(كلمة 

  

  ٤٧: إسماعیلشعبان محمد ، لمصحف وضبطه رسم ا: ینظر ) ١(

  ٢٨: الآیةمن : والكهف ، ٥٢: الآیةمن : الأنعامسورة ) ٢(

  ٣٥: الآیةمن : النور سورة ) ٣(

  ٤١: الآیةمن : سورة غافر ) ٤(

  ٢٠: الآیةمن : سورة النجم ) ٥(

  ١١٠: الآیةمن : الإسراءسورة ) ٦(

  ٢٤: الآیةمن : سورة الفجر ) ٧(

  ١٠٣: الآیةمن : سورة التوبة ) ٨(

  ٩٩: الآیةمن : سورة التوبة ) ٩(

  ٨٧: الآیةمن : سورة هود ) ١٠(

  ٩: الآیة: سورة المؤمنون ) ١١(

  ٢٠٦/ ١: مناهل العرفان: ینظر ) ١٢(
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لوا الكــلام عنــد المحــدثین الــذین فصٌــأكثــرذي یعــد مــن الــدكتور فهــد الرومــي الــأمّــا   

  :في مواضع ) ألفا(تكتب) النون( نَّ أبىٰ یر إذ، م القرآنيالرستناولهم قواعد 

ون اســماً یكــلاّ أیرســم التنــوین ألفــاً فــي كــل اســم منصــوبٍ لــیس فیــه هــاء التأنیــث و -١

  .وهذا یكون في حال الوقف )١(حكماً وعلماً : ىٰ وقد مثل بقوله تعال، مقصوراً 

ــاً : فــة المفتــوح مــا قبلهــا مثــل فــي نــون التوكیــد الخفی) ألفــا( النــون ترســم -٢ ولیكُونَ

، لما في النـون )٣(اً بالناصیةعفلنس: ىٰ في قوله تعالأو، )٢(من الصاغرین

  .، وفي الألف من مدٍّ من غنّة 

ذكرهمـا مـن قبلـه ناالأخیـر ناالموضـعن اوهذ) . إذن( لفاً في كلمة أتكتب النون -٣

هـو إجمـاع ) إذن( لفاً فـي كلمـة أالنون ةكتابلاً سببیف یضالرومي نَّ أإلاّ ، الزرقاني 

  .)٤(لا بالنونبالألفالوقف علیها یكون أنىٰ قراء علال

  :مذاهب ةثلاث) اذاً (أمَّا المارغني فیرى بأنَّ للنحاة في 

  .تكتب بالألف مطلقاً ، وهو الصحیح -١

  .تكتب بالنون مطلقاً -٢

  .)٥(اهملت إن وبالنونأعملتن إلف تكتب بالأ-٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٢: الآیةمن : سورة یوسف ) ١(
  .٣٢: الآیةمن : سورة یوسف ) ٢(

  .١٥: الآیةمن : سورة العلق ) ٣(

  .٤٧١: فهد الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر )٤(

  .٢٧١: دلیل الحیران شرح مورد الضمآن: ینظر )٥(
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  تأنیثتاء التأنیث أو هاء ال              

و رسـمها بالهـاء ،مفتوحـةً تـاءً ) هاء التأنیـث( الزرقاني بعض مواضع رسم دیور    

الأســبابیــذكرفــي حــین نجــد فهــد الرومــي مــع ذكــره تلــك المواضــع .)١(ویكتفــي بــذلك

اء لهـا قـراءة القـرّ أثنـاءفـي ن كانت قضیة هاء التأنیث متعلقة بموضع الوقف إ و ، لذلك 

وتقـرأ الهـاء بالتـاء، الأفعـالدون مـنالأسماءفي أنیث ترسم هاءً التهاءیذكر أنَّ إذ،

ات بكلمـلنـا الرومـيویمثـل، )٢(عنـد الوقـوف علیهـا) هاءً (وتقرأ ، الوصل أثناءفي

  :ىٰ في قوله تعالكما ،)كلمة(و) نعمة(و ) رحمة(:مثل 

    وءاتٰـني رحمةً من عنده)٣(  

  )٤(االله یُبدل نعمةومنو   

  )٥(ولولا كلمةَ سبقت من ربٌكو   

أنالتــي یجـــب الأســـماءتبـــت بالتــاء وهـــي مــن كُ واســتثني مــن ذلـــك ثــلاث عشـــرة كلمــةً 

  :هي الكلمات تكتب بالهاء بحسب ما ذكره الرومي و تلك 

    ،  ) امـــــــرأت ( ، ) رت جشـــــــ( ، ) بنـــــــت ا( ، ) ســـــــنُت ( ، ) نعمـــــــت ( ، ) رحمـــــــت ( 

ـــــــرّ (  ـــــــت( ، ) ت قُ     ،   ) صـــــــیت عم( ، ) جنـــــــت ( ، ) لعنـــــــت ( ، ) فِطـــــــرت ( ، ) بقیّ

  .)٦()كلمت ( 

علیهـــا خاضـــع الإبقـــاءأوكتابـــة الهـــاء تـــاء نَّ أالـــدكتور شـــعبان محمـــد شـــعبان ىٰ ویـــر   

  نَّ إ، وتبت في الرسم القرآني بهذا الشكل لتحتمل القراءتینكُ هاوإنّ ، للقراءات القرآنیة 

وبعضــها بالتــاء ، بعضــها بالهــاء افرقــوا بــین بعــض الكلمــات فرسـمو ––الصـحابة

وجهـــاً  فـــلا تحتمـــل إلاَ ، بخـــلاف المرســـومة بالهـــاء ، قـــراءتینالمرســـومة بالتـــاءلتحتمـــل

  .)٧(واحداً 

  .٢/٢٠٦: مناهل العرفان) ١(
  .١١١: أحكام التجوید والتلاوة  : ینظر )٢(

                .٢٨: الآیةمن : سورة هود ) ٣(

  .٢١١: الآیةمن : سورة البقرة ) ٤(

              .١٩: الآیةمن : سورة یونس ) ٥(

  .٤٧٢: الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر ) ٦(

  .٤٧: شعبان محمد شعبان ، رسم المصحف وضبطه : ینظر )٧(
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  الهمز: رابعاً 

نَّ أاً بـنسم القرآني مبیحسب الرَّ یذكر الزرقاني خلاصة هذه القاعدة في كتابة الهمزة ب  

هـا تكتــب نَّ إن كانـت الهمـزة ســاكنة فإحركتهـا وحركــة مـا قبلهـا فــىٰ رسـم الهمـزة یعتمــد علـ

ن كان ما قبلهـا إ و ، الألفىٰ تبت علكُ اً كان ما قبلها مفتوحفإن بحسب حركة ما قبلها

إذاوأمّــا. لیــاء اىٰ تبــت علــن كــان مــا قبلهــا مكســوراً كُ إ و ، الــواو ىٰ تبــت علــمضــموماً كُ 

ن كانــت أول الكلمــة واتصــل بهــا حــرف إمكانهــا فــإلــىٰ فینظــر، كانــت الهمــزة متحركــة 

وإذا ، و أولـو ، أیـوب : (نحـو ة مطلقاً سواء أكانـت مفتوحـة أم مكسـور ألفاً تبت زائد كُ 

ــأيّ ، هنــاك مــن نَّ لأ) اســتثنيمــالاَّ إ( ویضــیف عبــارة ،  )سأصــرف ، ســأنزل ، فب

  .لا یخضع لتلك القاعدة ماالكلمات

ــأ ویمثــل ، تكتــب بحــرف مــن جــنس حركتهــا هــانّ أىٰ إلــشــیر فیا كتابــة الهمــزة المتوســطة مَّ

  .  إلاّ ما استثني  ) ، تقرَؤُهُ ئلَ س ـُِ، سَألَ (لذلك بـ 

ــ ، سَــبَأ (: هــا تكتــب بحــرف مــن جــنس حركــة مــا قبلهــا نحــو نَّ إالهمــزة المتطرفــة فاأمَّ

ن مـا قبلهـا حـذفت ورسـمت سـكْ نْ إ و ) ىٰ الآ ما اسـتثن(ویضیف عبارة)لُؤلٌؤ ، شاطِئ 

  ،)١(ما استثنيلاّ إ) یُخرجُ الخٌبْء،مِلْء: (مفردة نحو

، بسـیط ومفهـوم بأسـلوبهذا الكلام فقد أوجز قاعدة الهمز إیرادهوالشیخ الزرقاني في 

الكلمــات المفــردة إلــىٰ الإشــارةدونمــنالقرآنیــةالآیــاتمــن الأمثلــةإلــىٰ محتــاج هُ نَّــأإلاّ 

  .لتكون الفائدة اعم واشمل 

ـــ   و الـــدكتور فهـــد ، )٢(شـــهبةأبـــوهـــذا المـــنهج الـــدكتور محمـــد محمـــد ىٰ وقـــد ســـار عل

ه فــي تنــاول قواعــد منهجیتــىٰ ســیراً علــالكــلامع فــي قــد توسّــالأخیــرن كــان إ الرومــي و 

  .سم القرآني الرَّ 

  

  .٢/٢٠٥: مناهل العرفان: ینظر ) ١(
  .٣٤٣: المدخل لدراسة القرآن: ینظر ) ٢(
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حـین ، الألـفصـورة ىٰ علیكونرسم الهمزة نَّ أالدكتور عبد الصبور شاهین ىٰ ویر    

مــا جــاءت فــي غیــر ذلــك الموضــع وإذا، الكلمــة أولوتــأتي فــي ، لــم یعترهــا أي تغیــر 

صورة الواو ویضیف ىٰ علوأحیانا، صورة الیاء ىٰ حیاناً ترسم علأحركتها فإلىٰ فینظر 

هــم وجــدوا الهمــزة غیــر ثابتــة بــل نَّ أهــذا العمــل هــوإلــىٰ الــذي دعــا كتبــة المصــاحف نَّ أ

حیـل قضـیة رسـم الهمـزة یوهـو بهـذا ؛هي متغیرة بحسب نطق القبائـل ولهجـات العـرب

)١(القراءات القرآنیةإلىٰ 
.  

سـم عـن الرَّ ض كلامـه سم القرآني في معـر والشیخ طاهر الكردي لم یتناول قواعد الرَّ   

أحـوال الهمـزة فـي (: لذلك فقد تناول رسم الهمـزة فـي موضـوع مسـتقل بعنـوان ، القرآني 

ــف)القــرآن إلــى فیــه الكــلام مــع ذكــر الكلمــات التــي وردت فــي القــرآن ولــم تخضــع لصَّ

اعلـم أن جمیـع حـالات الهمـز فـي المصـحف العثمـاني (: (یقول إذقواعد كتابة الهمزة 

والـدكتور مسـاعد الطیـار لـم ،)٢())القواعـد المحـررة مـا عـدا شـيء یسـیرىٰ مضبوط عل

ن كـان تناولـه إ ذكـره قواعـد رسـم القـرآن و على الرغم منرسم الهمزةأحوالإلىٰ عرضی

: موضــوع رســم الهمــزة واســع وشــائِك فیقــول بــأنَّ ىٰ یــر إذ؛ لموضــوع بشــكل ســطحي ا

  .)٣())أبواب الضبط وأشكلها أوسعوهي من ، سأل، بئس ، الهمز مثل یؤمنون ((

إذنــراه یقتصــر فــي كلامــه بِشــأن رســم الهمــزة أیضــاوالــدكتور عبــد القــادر منصــور   

، ائــذن : نحــو . كانــت ســاكنة تكتــب بحــرف حركــة مــا قبلهــا إذاالهمــزة نَّ إ((: یقــول 

  .هذا ما تناوله المحدثون في دراستهم حول هذه القاعدة . )٤())البأساء ، اؤتمن 

  :لفصل والوصلا

ن تكـون مفصـولة عـن أأصل الكلمة َّنأهذه القاعدة بإلى مهدَ الدكتور فهد الرومي   

ومـن ، معـین معنـىٰ ىٰ كل واحدة من تلك الكلمات تدل علنَّ ثناء كتابتها لأفي أالكلمة 

ــــ: لموصــــولایــــورد عــــنثــــم  ،الكلمــــة التــــي تتصــــل بمــــا یــــأتي بعــــدها فــــي الرســــمهُ أنَّ

  الكلمةَّأنىٰ ویر ،لكلمة المفصولة عن الكلمة التي تأتي بعدهاهو ا: والمفصول

  

  .٢٢٩: الصبور شاهین عبد، تاریخ القرآن : ینظر ) ١(

  .١٤٩: طاهر الكردي : تاریخ القرآن ) ٢(

  .٢٢٦: مساعد الطیار : المحرر في علوم القرآن ) ٣(

  .٨٣: عبد القادر منصور ، موسوعة علوم القرآن ) ٤(
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الكلمــة ىٰ الوقــوف یكــون علــمــاوإنَّ القــراءة أثنــاءفــي یجــوز الوقــوف علیهــا ولة لاالموصــ

خـر آىٰ واحدة والوقوف یكون علةكلمصبحتااالكلمتین نَّ لأ؛الثانیة التي اتصلت بها 

  .)١(الكلمة

  :)٢(ضمن هذه القاعدةمنوبعد هذه المقدمة یورد لنا الكلمات التي تدخل  

.)لاو، أنْ (أصلها )٣(اخرىتزر وازرة وزرَّألا: له تعالىفي قو )َّألا(كلمة -١

).ما(و) بئس(أصلها  )٤(بئسما خلفتموني: في قوله تعالى)بئسما(كلمة -٢

) وي(أصــــلها )٥(لایُفلــــح الكــــافرونَّویكأنــــه: فــــي قولــــه تعــــالى) ویكــــأن(كلمــــة -٣

).كأن(و

.)لـن(و ) أن(أصلها)٦(امهعظن نجمعألّ : ىٰ تعالفي قوله)نألّ (كلمة-٤

َّویخــتم كلامـه بــأن)٧(لاتأخــذ بلحیتـيَّیبنـؤُم:ىٰ فــي قولـة تعــال) یبنـؤم(كلمـة -٥

ســم فــي الرَّ موصــولةهــا وردت نَّ أإلإَّ ؛فــي رســمها الفصــلالأصــلهــذه بعــض الكلمــات 

  .نيآالقر

  :مافیه قراءتان

ىٰ الكلمــة إذا قرئــت علـــأنَّ ((ني  بــــ الشــیخ الزرقــاذكرهــاوخلاصــة هــذه القاعــدة كمـــا   

هـــذه القاعـــدة َّأنىٰ أمَـــا الـــدكتور فهـــد الرومـــي یـــر ،)٨())تكتـــب برســـم أحـــدهما، وجهـــین 

  :)٩(تشمل نوعین من الكلمات

  .٤٧٧:فهد الرومي، ن آدراسات في علوم القر: ینظر) ١(

.اوما بعده٤٧٨:المصدر السابق : ینظر ) ٢(

٣٨:سورة النجم) ٣(

.١٥٠:الآیةمن : الأعرافسورة ) ٤(

.٨٢:الآیةمن :سورة القصص ) ٥(

.٣:الآیةمن : امةسورة القی) ٦(

  .٩٤:الآیةمن : سورة طه) ٧(

  .٢/٢٠٦:مناهل العرفان) ٨(

  .اوما بعده٤٧٩: فهد الرومي، دراسات في علوم القران :ینظر ) ٩(
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إذ ) لك یــوم الــدینمـٰـــ(ویمثــل بـــ ، ل أكثــر مــن قــراءةمــالكلمــات التــي تحت  :النــوع الأول

، الإلف من كلمة مالـك لتحتمـل قـراءة كـل مـن عاصـم والكسـائي ویعقـوب وخلـفحذف

  . في قاعدة الحذفلوهذا المثا. )١(ن بحذفه یوقراءة الباق

َّوأن: ىٰ فـي قولـه وتعـال) النشـأة(المثال الثاني في قاعدة الهمز وهو كتابـة كلمـة اأمَّ 

قاعـدة الهمـزة إلاّ أنَّ ، فـي الكلمـةبإثباتهـافقـد رسـمت الهمـزة ، )٢(خـرىالأعلیه النشـأة 

هــو ثباتهــاإأنَّ إلاَّ ) النشــئَة:(نحــوىٰ تكتــب علــالألــفســبقها ســاكن غیــر إذاالمتحركــة 

  .وهكذا بقیه الكلمات التي توجد لها قراءتان.)٣(عمرووأبيلقراءة ابن كثیر إشارة

إثـمٌ كبیـر: نحـو عـدةتمل رسمها قبـل الـنقط قـراءاتالكلمات التي یح:النوع الثاني
البـاقونوهـي قـراءة حمـزة والكسـائي وقـرأ) كثیـر(یعنـي ) الثـاء(بـ )كبیر( ءفقد قري)٤(

وهكــــذا بقیــــة ،)٧(قــــرأت بــــالراء وبــــالزايإذ)٦(ننشــــزُهاوكــــذلك كلمــــة ، )٥() البــــاء(بـــــ 

ــي تحتمــــل  ت بالشــــكل الــــذي تقــــرأ فیــــه رســــمإذمــــن وجــــه أكثــــرالكلمــــات المنقوطــــة التــ

  .بالوجهین

،أو سـماتمزایـاأو،مظاهرامن یسمیهأو، ني آسم القروخلاصة القول في قواعد الرَّ 

ىٰ إلـیعرضـواالكثیر من المحدثین لمم ذكره وجدنا بأنَّ ومن خلال ما ت،نيآسم القرالرَّ 

اكتفـوا بتعریـف رسـم فقـد منهمالجانب اللغوي فیه لم یلق اهتماماً نَّ أهذا الموضوع أي 

؟  اجتهــادي أمتــوقیفي أ نــي آســم القــرالعلمــاء فــي قضــیة الرَّ راءآالمصــحف مــع ذكــر 

القلائــل َّنأىٰ فــي حــین نــر ، منهــا لغویــةأكثــرجوانــب شــرعیة ىٰ إلــوهــم بــذلك یتعرضــون 

  :قد تناولوه بمنهجین، و الجانب اللغوي ىٰ إلعرضوامنهم 

  

  .٢٥/ ١: ، لأبي محمد بن أبي طالب ءات السبعالكشف عن وجوه القرا: ینظر )١(

  .٤٧: الآیة: سورة النجم )٢(

  .  ١٤٩:العنوان في القراءات السبع : ینظر ) ٣(

  .٢١٩: الآیةمن : سورة البقرة) ٤(

.٧٤:العنوان في القراءات السبع: ینظر ) ٥(

  .٢٥٩: الآیةمن : سورة البقرة) ٦(

  .٧٥:السبع العنوان في القراءات : ینظر )٧(
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وهو المتمثل بالشـیخ الزرقـاني ومـن تبعـه امثـال الـدكتور بكـر اسـماعیل :المنهج الأول

  .شهبة ومساعد الطیار وعبد القادر منصوري أبومحمد 

دون الخـوض فـي التحلیـل منذكر تلك القواعد بصورة موجزةىٰ وهو منهج اقتصر عل

  .لقواعدالتي صیغت بها تلك االأسبابوالتفسیر ومعرفة 

  

  

ن إ ل فــي الكــلام كثیــراً و وهـو المتمثــل بالــدكتور فهــد الرومــي الــذي فصّــ:المــنهج الثــاني

ــأَّإلا؛مــن العلمــاءســبقهكــان معظمــه نقــلاً عمــن  ةعمیقــن لــم تكــن إ صــورة و أعطــىٰ هُ نَّ

من غیره لما حمله من طـابع أكثركلامهذكر ىٰ ولذلك فقد ركزنا عل؛عن تلك القواعد

  .م مع منهجیة البحثءَ لغوي وهو یتلا

  

ومـــن خـــلال البحـــث لـــم یــأت المحـــدثون بشـــيء جدیـــد یضـــاف إلـــى ، وخلاصــة القـــول

ـــ مات التـــي جهـــود القـــدماء ، فكـــل مـــا قـــام بـــه المحـــدثون هـــو نقـــل تلـــك القواعـــد أو السَّ

وضـــعها العلمـــاء المتقـــدمون فـــي كتـــب القـــراءات وعلـــوم القـــرآن ، حتـــى المصـــطلحات 

  .وردها القدماء من قبل والتعریفات هي نفسها التي أ
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  المبحث الثالث                             

  نيآسم القرالمزایا اللغویة في الرَّ 

ســــم أن كــــن الكتبـــة الأوائــــل لهـــذا الرَّ نــــي مزایـــا وســــمات لغویـــة عدیـــدة تمَ آللرســـم القـــر  

الخـط في طریقة كتابتهم التي تختلـف كثیـراً فـي بعـض مفـردات الكلمـات عـنیظهروها

ذلـــك مـــن العبقریـــة همبعضـــَّوقـــد عـــد، القیاســـي الـــذي نســـتعمله فـــي كتاباتنـــا الاعتیادیـــة

واأشــار الــذینومــن المحــدثین ، الإتبــاعوجــدیر بالتقــدیر ووجــوب ، والــذكاء لهــولاء الكتبــة

خــرون آىٰ فــي حــین یــر . )٢(والــدكتور عبــد القــادر منصــور، )١(ذلــك الشــیخ الزرقــانيإلــى

ولـیس لهـم ، قدر من الـذكاءىٰ هولاء الكتبة لم یكونوا علَّبأنومنهم محمد هادي معرفة

الـــذین انتـــدبهم عثمـــان لكتابـــة المصـــحف كـــانوا َّان( (:لیقـــو إذ، الكتابـــةبأســـالیبعلـــم 

وقـد .)٣())آنذاكولو كانت بدائیة حتىٰ ، غایة في رداءة الخط وجهلاء باسالیب الكتابة

ملائیــة إأخطــاءهنــاك أنَّ الــذي یــرىٰ ،شــاركه فــي هــذا الــرأي الــدكتور محمــود البســتاني

  .)٤(نيآسم القروقعت في الرَّ 

ســــم فــــي الرَّ هنــــاك بالفعــــل مزایــــاَّیمنــــع مــــن أنذلــــك لانَّ إفــــالآراءومهمــــا اختلفــــت   

ذكــر قــدو ،  وإیضــاحها، هــا، وتتبعّ هاالتماســإلــىمــن المحــدثین اً عــددتدفعــ،نــيآالقــر

  :)٥(بعضها الزرقاني وهي

، د القراءات في الكلمة  الواحدةعلىٰ تعدّ نيّ آسم القراشتمال الرَّ   :ىٰ الأولة المزیّ 

كتبوها ، أكثرأوالكلمة إذا  كان فیها قراءتان وحظ فیها أنَّ سم لُ قاعدة الرَّ وذلك أنَّ 

  إنْ :وقد مثل الزرقاني لذلك بقوله تعالى،الأكثرأوبصورة تحتمل هاتین القراءتین 

  )ن لساحرانذهإنْ :(في المصحف العثماني هكذاإذ رسمت، )٦(هذان لساحران

  

  .١/٢٠٩:ان فر عمناهل ال: ینظر ) ١(

  .٨٤: نآموسوعة علوم القر : ینظر ) ٢(

.١/٣٦٦: محمد هادي معرفة ، ن آالتمهید في علوم القر) ٣(

.١٠٧: محمود البستاني ، دراسات في علوم القران: ینظر) ٤(

  .٢٠٨- ١/٢٠٧: مناهل العرفان : ینظر ) ٥(

  .٦٣:الآیةمن : سورة طه ) ٦(
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ومــن غیــر ،)وهــذان، ان(ولاتخفیــف فــي نــوني ، ولا تشــدید)١()نقــط ولاشــكل:(مــن غیــر 

جـاء ؛ني بهذه الصـورةآسم القر وهذا الرَ ، ) هذان(الف ولا یاء بعد حرف الذال في كلمة

وهـذه ، ةوالتـي وردت جمیعهـا بأسـانید صـحیح، الأربعـةن یقـرأ بـالوجوه لیكون صالحاً لأ

  :)٢(الوجوه مثلها الدكتور فهد الرومي بـ

  .)٣(وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي) : هَذَانِ َّإٍن(-١    

.)٤(وهي قراءة ابن كثیر) : إِنْ هَذَان(-٢    

.)٥(وهي قراءة حفص عن عاصم) : هذانِ إنْ (-٣    

*) ٦(وهي قراءة أبي عمرو) : إِنَّ هذینِ (-٤    
.

سم هذه التي تنم عن براعة كتبة الدكتور عبد القادر منصور بطریقة الرَّ أشادوقد 

فقد اختزل أربعة ، والإتقانسم هنا كانت في غایة الدقة نَّ طریقة الرَّ إ:((فیقول، القرآن 

وتعریة الجملة من النقط والتشكیل ، الأصلعن طریق مخالفة ، وجوه من القراءة

سم بوجه یحتمل الدكتور فهد الرومي مثالاً لنص قرآني آخر رُ وأضاف. )٧())والتشدید

، بعد المیمالإلفبحذف )٨(لك یومٍ الدین ـٰمٰ : تعدد القراءات كما في قوله تعالى

فقد قرأ عاصم ، لتكون قراءتها بوجهین؛المحذوفةللألفشارة إمع وضع ألف صغیرة 

  . )٩(الألفبحذف ) مَلِك( وقرأ الباقون، الألفبإثبات) مالك(والكسائي 

  ١١١:شاهینعبد الصبور، تاریخ القرآن، )الحروفحركات ىٰ وضع علامات تدل علهي: (النقط والشكل) ١(
  .  ٤٨٢:فهد الرومي، دراسات في علوم القرآن : ینظر) ٢(

  .٢٤٢: الحجة في القراءات السبع ، لابن خالویة :ینظر)٣(

  .٢٤٢: المصدر السابق :ینظر)٤(

  .٢٤٢: المصدر السابق :ینظر)٥(

  .٢٤٢: المصدر السابق :ینظر)٦(

وعبـد االله بـن عـامر ،نـافع  بـن أبـي نعـیم المـدني: جمیع هـولاء مـن القـراء السـبعة ومعهـم احـد الـرواة عـنهم وهـم *

وحفــص ، ي وعبــد االله بــن كثیــر المكــ، وابوالحســن علــي بــن حمــزة ألكســائي ، وحمــزة بــن حبیــب الزیــات، الیحصــبي

بــن ،طبقــات القــراء الســبعة : ینظــر ، وأبــو عمــرو بــن العــلاء البصــري، الــذي یــروي عــن عاصــم بــن أبــي النجــود

  .١٦:لابي طاهر اسماعیل بن خلف ، الاكتفاء في القراءات السبع المشهورة: وینظر، اوما بعده٧٠:رالسولا

  .٨٦:عبد القادر منصور، موسوعة علوم القران) ٧(

  .٤: فاتحةسورة ال) ٨(

  .٤٨٢:فهد الرومي ، دراسات في العلوم القرآن،  و ٦٧:العنوان في القراءات السبع : ینظر) ٩(
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وعبــد ، ومــن تبعــه كفهــد الرومــي ،المزیــة أو الفائــدة التــي یراهــا الشــیخ الزرقــاني وهــذه

ورســمه قــدكتابــة القــرآنوالشــكل فــيالقــادر منصــور تــدل علــىٰ أنَّ عــدم وجــود الــنقط

داً مـن ئوفـق مـا كـان سـاعلـى؛من قراءةأكثرتحتمل الكلمة بطریقة عد علىٰ كتابةسا

  .آنذاكلغات متعددة لدىٰ القبائل العربیة 

كما في ، خفيسم القرآني في بعض الكلمات علىٰ معنىٰ دلالة الرَّ :المزیة الثانیة

إذ كتبت ، )١(بأییدوالسماء بنیناها:من قوله تعالى)أیید(في كلمة ) الیاء(زیادة 

وفق القاعدة على ، فیها السماءاالله التي بنىٰ ةالىٰ تعظیم قو للإیماءبهذه الصیغة 

كما مشابهةىٰ اخر أمثلةوسرد الشیخ ) زیادة المعنىىٰ علتدلّ زیادة المبنىٰ :(المشهورة

ویدعً    : إذ كتبت) الواو(بحذف حرف ) یمحو ، یدعو ( الأفعالفي كتابة بعض 

و      ، )٤(یوم یدعُ الداعو ، )٣(یمحُ االله الباطلو ، )٢(لانسانا

خفیة أمورر في حذفها ومن غیر نقط ولا شكل ؛ وعلىٰ أن السّ )٥(سندعُ الزبانیة

عاء  سهل علىٰ الدّ نَّ أدلالة علىٰ )  الواو( حذفت ، ) ویدعُ الانسان: (فمثلاً 

إلىٰ إشارةها حذف، ) یمحُ االله الباطل( و ، یسارع الىٰ الخیر یسارع فیه كماالإنسان

الىٰ سرعة إشارة) الواو( فقد حذف ،) یوم یدعُ الداع( و ، سرعة ذهاب الباطل 

الىٰ إشارة) الواو( حذف  ، ) سندعُ الزبانیة( و ، من االله الإجابةوسرعة ، الدعاء 

الدكتور صبحي الصالح علىٰ هذه المزیة وقد علق ،الزبانیة وإجابةسرعة الفعل 

وتكلف في الفهم ما ، في تقدیس الرسم العثماني هذا غلوّ ولا ریب أنَّ : (( بقوله 

كما یراه صبحي أو، فیه ما جاء به الزرقاني مبالغٌ نَّ أویبدو )٦())بعده تكلف 

من أكثرته في قراءأهمیتهتكمن القرآن الكریم ف، في التقدیس غلوّ هُ الصالح بأنَّ 

، هو المضمون والأصل، الكتابة تظل في الواقع مجرد شكل خارجي ؛لأنَّ كتابته 

  :كلمةمثل  لفظ الكلمة یغنینا عن كتابتها ف،والمتمثل في القراءة الصحیحة 

  .٤٧: الآیةمن : الداریاتسورة ) ١(

  .١١الآیةمن : الإسراءسورة )٢(

  .٢٤: الآیةمن : ىٰ سورة الشور )٣(

  .٦: الآیةمن : سورة القمر ) ٤(

  .١٨: الآیةمن : سورة العلق ) ٥(

  .٢٧٧: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن )  ٦(
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ٰــوة (   :ســـم القرآنـــي وفـــق الرَّ علـــى القـــرآن وكتبـــت فـــيفقـــد وردت ) الصـــلاة (  ) صلــ

لوالمتمثـ، قهـا كتابتهـا بقـدر نطىٰ لم نلتفت الـإذ، الأهموهو ) صلاة ( ولكننا ننطقها 

  .بالقراءة الصحیحة لها 

لكنهـا تظهـر جلیـة ، فادة المعاني المختلفة بطریقة تكـاد تكـون ظـاهرة إ:المزیة الثالثة

أم مـن یكـون :عـن الغافـل السـاهي ومثـال ذلـك قولـه تعـالىتخفـىو ، للمفكر الواعي 

، )٢(قیمصــراط مســتىٰ ن یمشــي ســویاً علــمّــأ:وقولــه تعــالى، )١(علــیهم وكــیلا 

ـــالآیـــةفـــي ) مـــنْ ( عـــن ) أم ( فقـــد قطعـــت  ـــ، ىٰ الأول ـــة عل     معناهـــا ) أم( ان ىٰ للدلال

الثانیـــة وصـــلت فـــي الآیـــةفـــي حـــین فـــي ، ) بـــل ( ىٰ المنقطعـــة التـــي هـــي بمعنـــ) أم ( 

فـي الثانیـة ورســمت ىٰ الأولـالمـیم )٣(دغـامإمـن خـلال ىٰ الأولـ) ام ( الكتابـة تفریقـاً عـن 

بشـكل ىٰ وأخـر ، ة بشـكل قد كتبـت مـرّ ، فهذا مثال في كلمة واحدة . دة مشددة میماً واح

  .مخالف 

نَّ لأ، أصــل الحركــة فــي الكلمــة الواحــدة ىٰ ســم القرآنــي علــدلالــة الرَّ :المزیــة الرابعــة

فالكلمة القرآنیـة رسـمت مجـردة مـن الحركـات ، تب من غیر نقط ولا شكل المصحف كُ 

كلمــة هــو الحــال فــيٰ كمــا ، ) یــاء( خر الكلمــة حــرف آبــمثــل كتابــة الكســرة التــي تلحــق

واو ( وكذلك كتابة الضـمة حـرف، ) ىٰ ذي القربىٰ وإیتاء:(كتبت هكذاإذ، )إیتاء (

ــــه تعــــال، )  ــت هكــــذاإذ، ) ٤(ســــأوُریكم دار الفاســــقین: ىٰ كمــــا فــــي قول : ( كتبــ

إذ، ) الزكـاة، الصـلاة ( أصـل الحـرف كمـا فـي ىٰ ومثل ذلـك للدلالـة علـ، ) سأوریكم

. فیهـا منقلبـة عـن الـواو لـفالأنَّ أو یفهـم مـن ذلـك ، ) الزكٰــوة، الصلٰـوة :( كتبتا هكذا

هنــاك انقلابــاً   نَّ لأ، ة مزیــة لغویــة صــرفیّ ، صــل الحــرف أوتعــد هــذه المزیــة فــي دلالــة 

  .)٥(اً في الكلمةصرفیّ 

  

  

  .١٠٩:الآیةمن : سورة النساء ) ١(

  .٢٢: الآیةمن : الملك سورة ) ٢(

، فـي الثـاني وإدراجـهالأولإسـكان الحـرف : وفـي الصـناعة ...إدخال الشيء في الشيء : في اللغة الإدغام) ٣(

  .)٢٩/ ١: للجرجاني ، التعریفات ( مدغماً والثاني مدغماً فیه الأولىٰ یسم

  .١٤٥: الآیةمن : الأعرافسورة ) ٤(

  .٩١: القرآن موسوعة علوم: ینظر  ) ٥(
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أشـــارإذ، بعـــض اللغـــات الفصـــیحة ىٰ ســـم القرآنـــي علـــدلالـــة الرَّ :المزیـــة الخامســـة

تـاء ) هـاء التأنیـث( وذلـك مثـل كتابـة ،عـدد مـن لغـات العـرب فـي كلماتـه ىٰ القرآن الـ

فقد كتبت بالتاء المفتوحة فـي عـدد مـن السـور هكـذا ، ) ةمرح( مفتوحة كما في كلمة 

فـــي معـــرض كلامنـــا عـــن قاعـــدة البـــدل فـــي المبحـــث إلیهـــاقـــد أشـــرنا و –) رحمـــت( :

یـوم یـأت لا : ىٰ كمـا فـي قولـه تعـالأو، )ءیّـىط(لغـة ىٰ وهـي دلالـة علـ–السابق 

وذلـك ، ) الیـاء( بحـذف حـرف ) یـأتي( فقد كتبـت كلمـة ، )١(ذنهبإإلاَّ تكلمُ نفس 

نـزل القرآن الكریم لأنَّ ، الرسم القرآني وورود هذه المزیة في) هُذیل( لغة ىٰ دلالة عل

  .سائر اللغات العربیة الفصیحة ىٰ الیشیربلسان عربي مبین ففیه ما 

ىٰ علــتــدلُّ ، ومــن تبعــه مــن المحــدثین ، يالزرقــانوهــذه المزایــا التــي تتبعهــا الشــیخ    

علــى و ، هــي كلمــات نغتــرف مــن معینهــا لالإر الــوحي ســطّ كونــهُ ، ســم القرآنــي أهمیــة الرَّ 

فــي أساســاً الــذي یمثــل جانبــاً ، القــرآن الكــریمالجانــب المقــروء فــي أهمیــةالــرغم مــن

مكملـة لبقـاء القـرآن منـذ الكتابة المتمثلـة برسـم المصـحف تعـدُّ نَّ ألاّ إ، القضیة القرآنیة 

ا نحـن نزلنـا إنَّـ: ىٰ ومصـداقاً لقولـه تعـال، ومـن فیهـا الأرضن یرث االله أالىنزوله و 

ـــإ الـــذكر و  ـــ، )٢(لحـــافظونا لـــهُ نَّ بنفســـه ىٰ بعـــد أن تـــولّ الأســـبابىٰ أ االله تعـــالفقـــد هیّ

أهــمالــذین وثقــوا لنــا الأوائــلالقــرآن الكــریم فكانــت تلــك الجهــود الكبیــرة لكتبــة ، حفظــه 

مـــن أكثـــرواهمیتـــه تبـــرز ، وبالشـــكر والعرفـــان ، جـــدیرة بالاهتمـــام ، الكتـــب الســـماویة 

ىٰ سـم العـام الـذي یجمـع الأمـة علـبالرَّ أشـبهسـم العثمـاني الرَّ نَّ ؛ لأللأمـةخلال جمعه 

  .)٣(القرآن الكریمها كتاب ربّ 

  

  .١٠٥: الآیةمن : سورة هود ) ١(

  .٩: سورة الحجر ) ٢(

  .٢١٩/ ١: مناهل العرفان : ینظر ) ٣(
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  المبحث الاول

  ، وضوابط قبولهاواصطلاحاً القراءات لغةً 

  :واصطلاحاً القراءات لغةً : أولا

  القراءات لغةً 

، ء ىواسم الفاعـل قـار ، وهي مصدر سماعي للفعل الثلاثي قرأ، القراءات جمع قراءة

  .)١(الجمع والضموتأتي بمعنىٰ ، رّاء قُ ىٰ وتجمع عل

((هبقولـ)٢(وعرفهـا الراغـب  بعـض فـي ىٰ إلـاءة ضـم الحـروف والكلمـات بعضـها القـر :

  .)٣())الترتیل

  ،)٤())بعضإلىٰ جمعته وضممت بعضه : قرأت الشيء قرآناً ( (:وفي اللسان 

  .  والتلاوة لهذه اللفظة، والجمع یدورُ حول الضمّ العلماءوالملاحظ أنَّ كلام

  :اصطلاحاً القراءات 

  :اصطلاحاً القرآنیة تنوع تعریف العلماء للقراءات 

اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحـروف أو كیفیتهـا ( (:عرفها الزركشي-١

القــراءات أنَّ إلـىٰ فالزركشــي فـي تعریفــه هـذا یــذهب . )٥())مـن تخفیـف وتثقیــل وغیرهـا، 

ولــم ، دون ســواها مــن وفــي الكتابــة ، القــرآن الكــریمألفــاظتخــتص بــالمختلف فیــه مــن 

  .وهما أصل القراءات، والروایةالنقلإلىٰ یشر فیه 

  كلمات القرآن واختلافها أداءعلم بكیفیة : (( )٦()هـ٨٣٣:ت(عرفها ابن الجزري -٢

  .٥/٧٨) : ىٰ قر (، معجم مقاییس اللغة: ینظر ) ١(

  أدیب من الحكماء ، المعروف بالراغب الأصفهانيأبو القاسم ، الحسین بن محمد بن الفضل : هو ) ٢(

  .٢/٢٥٥:الأعلام : ینظر ) . هـ٥٠٢(وتوفي سنة ، سكن بغداد ، ماء من أهل أصبهان والعل   

  .٢/٥٢٠: المفردات في غریب القرآن ) ٣(

  .١/١٢٨) : قرأ(، اللسان ) ٤(

  .١٨٠:البرهان ) ٥(

  ألف في التفسیر والحدیث والفقه ، هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف بن الجزري ) ٦(

    : ینظر ، هـ ٨٣٣توفي سنة ، أشهرها كتاب النشر في القراءات العشر ، له عدة كتب ، والعربیة      

  .١١/٢٩٢:عمر كحالة، معجم المؤلفین        
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  .وضوحاً وأكثرهااتوهذا التعریف ربما یكون أقرب التعریف، )١())معزواً لناقله 

القـراءات ن حـدّ فـي تبـیّ هم كثیـر مـنعُنـي قـد ا المحدثون ممن كتب في علوم القرآن فأمَّ 

  :ومنهم ، 

إلیـهمـذهب یـذهب : (( هـاالـذي عـرف القـراءات بأنَّ ، يالزر قانعبد العظیم محمد)١

الروایــات اتفــاقمــع ، القرآن الكــریمبــإمــام مــن أئمــة القــرَّاء مخالفــاً بــه غیــره فــي النطــق 

)٢())فـي نطـق هیئاتهـاأكانت هذه المخالفة فـي نطـق الحـروف أم سواءٌ ، والطرق عنه 

طـق حـروف سـواء أكـان فـي ن، الألفـاظنطـق فیـهجمـع ، وهو تعریف واسـع وشـامل ، 

  .فیهإطالةلولا ، فهماً ووضوحاً اتویعد من أكثر التعریف، الكلمة أم في الكلمة كلها 

ــ) ٢ مــذهب مــن مــذاهب النطــق فــي القــرآن یــذهب بــه أمــام : (( فهــاعرّ ، اع القطــان منّ

  .يالزرقانمن تعریف أخذهویبدو فیه أنَّـهُ ، )٣())قرَّاء مذهباً یخالف غیرهمن الأئمة ال

وطــــرق ، وكیفیــــة النطــــق ، فــــي اللهجــــات خــــتلافا: (( فهــــاعرّ ، شــــاهین موســــىٰ )٣

، وقصــــر   مالــــة وإشــــباع ومــــدّ إ و ، وتفخــــیم وترقیــــق ، وإظهــــارفقــــط مــــن إدغــــام الأداء

فأقرأهـا رسـول االله النبـي ىٰ جبریـل علـبهـا زل نـإلـخ .......ین یـشدید وتخفیـف وتلوت

٤())صحابته ىٰ عل(.  

التعریـف لا نَّ إومـع ذلـك فـ، ویلاحظ في هذا التعریف ربط القراءات القرآنیة باللهجات 

كیفیـــة أداء كلمـــات ب، ي زر فـــي تعریـــف ابـــن الجـــســـبقالعـــام الـــذي الإطـــاریخـــرج عـــن 

مــع الدقــة ىٰ نَّ التعریــف یتــوخلأطالــة غیــر موجبــة ؛إوهــو تعریــف فیــه ، القــرآن الكــریم

  .)٥(إسماعیلوقد أیده في هذا التعریف محمد بكر ، الأیجاز

وبالطریقــة التــي ، القــرآن الكــریمألفــاظوالجــامع فــي هــذه التعریفــات هــو عملیــة نطــق   

  القراءاتختلافاو ،اللهجاتمام من أئمة القرَّاء مع بیان دور تعددإإلیهایذهب 

  ،النبي نمتواترة عبأنَّ القراءات القرآنیة وإن كان هناك من یرىٰ ،تبعاً لذلك 

  

  .١/٦٧:احمد البنا ، إتحاف فضلاء البشر : وینظر ، ٩:ابن الجزري ، منجد المقرئین ومرشد الطالبین ) ١(

  .١/٢٢٦:مناهل العرفان) ٢(

  .١٦٢: اع القطاننم، مباحث في علوم القرآن ) ٣(

  .٨٥:في علوم القرآن الحسان ءىلآللا) ٤(

  .١٠٠: إسماعیلمحمد بكر ، القرآن دراسات في علوم: ینظر ) ٥(
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إنَّ علم القراءات یبحث في بیان الصورة اللفظیة للكلمة القرآنیة كمـا نطـق : (( إذ یقول

:فیقــول ، الزركشــي قــدیماً لیــهإذهــب وهــذا یتعــارض مــع مــا، )١())بهــا رســول االله 

فـــالقرآن هـــو الـــوحي المنـــزل علـــىٰ ،ن والقـــراءات حقیقتـــان متغایرتـــانالقـــرآواعلـــم أنَّ (( 

الـوحي المـذكور فـي كتابـة ألفـاظوالقراءات هـي اخـتلاف ، والإعجازللبیان محمد 

  الخ ،...........من تخفیف وتثقیل، كیفیتها الحروف أو

إذ ،)٢())یـه نظـر أمّـا تواترهـا عـن النبـي فف، بعة ترة عـن الأئمـة السَّـاها متو والتحقیق أنَّ 

  .أنفسهم اءمن أئمة القرّ اجتهاداتالقراءات الزركشي أنَّ ىٰ یر 

، تـــلاوة ، الـــنص القرآنـــي ىٰ علـــاً أو مســـموع، منقـــولاً اً والقـــراءات القرآنیـــة تعـــد تطبیقـــ  

  .)٣(والمشافهة، ماع لاّ بالسّ إوأداءً ؛ لأنَّ في القراءات القرآنیة أشیاء لا تحكم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٧٤: خالد العك ، تاریخ توثیق نص القرآن الكریم ) ١(

  .١٨٠: البرهان في علوم القرآن ) ٢(

  .٢٢٧/ ١: مناهل العرفان : ینظر ) ٣(
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  :ضوابط قبول القراءات: ثانیاً 

وقــد ، قبــول تلــك القــراءة مــن ســواها لأجــلذكــر أئمــة الفــن ضــوابط مشــهورة ؛   

كل قراءة وافقت العربیـة ولـو بوجـه و وافقـت أحـد (: (یقول إذي زر ابن الجإلیهاأشار 

یجـوز لا وصحَّ سندها فهي القراءة الصحیحة التي ، حتمالاً االمصاحف العثمانیة ولو 

ىٰ نكارها بل هـي مـن الاحـرف السـبَّعة التـي نـزل بهـا القـرآن و وجـب علـإردها ولا یحل 

مـــن الأئمـــة غیـــرهمأم عـــنالســـبعة أم العشـــرة الأئمـــةســـواء كانـــت عـــن النـــاس قبولهـــا 

الثلاثة أطلق علیهـا ضـعیفة أو شـاذة أو الأركاناختل ركن من هذه تىٰ مالمقبولین ؛ و 

كانت عن السبعة أم عَّمن هو أكبر مـنهم ؛ هـذا هـو الصـحیح عنـد أئمـة أباطلة سواء

  .)١())التحقیق من السلف والخلف 

  :ومن خلال هذه الشروط المتمثلة    

  .و بوجه موافقة العربیة ول-١

  .موافقة رسم احد المصاحف العثمانیة -٢

  .صحة السند -٣

فقــدان احــد هــذه الشــروط بهُ نَّــیــتم معرفــة القــراءة الصــحیحة عــن القــراءة الشــاذة ؛ لأ   

  .)٢(لا في صلاة ولا في غیرها، لا تصح القراءة بها ، تصبح القراءة شاذة 

مـا جـاء أنَّ إلـىٰ اشترط التواتر ذاهباً بل ، بعضهم لم یكتف بصحة السند فقط  نَّ أإلاّ 

  . )٣(لا یثبت به قرآنالآحادمجيء 

ــ( (: أحــد المحــدثین ىٰ ویــر    هــو الــركن الوحیــد لقبــول القــراءة ، ند أنَّ شــرط صــحة السَّ

  .)٤())الشرطین الأخیرین لم یأت إلاّ في وقت متأخر إضافةوأنَّ ، الصحیحة 

لاَّ إأن یقـرأ للمقـرئفـلا یجـوز ، ونقل محـض ، متبعة ةنالقراءة سِ ( (: نَّ أخر بآىٰ ویر 

  وقد،مة یعد من خصائص هذه الأوالإسناد.........أو قرأ علیه، بما سمع 

  

  ٩/ ١: ي جزر ابن ال، راءات العشر النشر في الق)١(

  .١١٠/ ٢: التمهید في علوم القرآن : ینظر ) ٢(

  .٥٥/ ٢: علوم القرآن عند المفسرین : ینظر ) ٣(

  .١٠٩: المنار في علوم القرآن ) ٤(
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  .)١())الرحال من أجلها ا و وشدُّ ، العالیة الأسانیدناس في تنافس ال

یریـدون ) وافقت العربیة ولـو بوجـه : ( شروط القراءة فإنَّ المراد بقولهم ىٰ وبالعودة ال  

مجمعــاً ، اً ســواء أكــان أفصــح أم فصــیح، بــذلك وجهــاً مــن وجــوه قواعــد اللغــة العربیــة 

، بعـــض أهـــل النحـــو أو كثیـــر مـــنهم أنكرهـــافكـــم مـــن قـــراءة قـــد ، علیـــه أم مختلفـــاً فیـــه 

) هــ ٤٤٤:ت : ( اني الـدّ إلیـهوهـذا مـا أشـار ، قبولهـاىٰ اء علـأجمع الأئمة من القرّ و 

فـي اللغـة ىٰ الأفشـىٰ ء لا تعتمـد فـي شـيء مـن حـروف القـرآن علـاوأئمـة القـرّ ( (: بقوله 

والروایـــة إذا. والأصـــح فـــي النقـــل الأثـــرالأثبـــت فـــي ىٰ بـــل علـــ، العربیـــة والأقـــیس فـــي 

نة متبعــة یلــزم قبولهــا القــراءة سِــثبتــت عنــدهم لا یردُّهــا قیــاس عربیــة ولا فشــوُّ لغــة لأنَّ 

  .)٢())إلیهاوالمصیر 

مــن ههــذا الكــلام وجیــه فــإنَّ علمــاء النحــو اســتمدوا قواعــدو( (: ضــاف الزرقــاني او   

  .)٣())وكلام رسوله وكلام العرب ىٰ تعالكتاب االله

أن یكــون ثابتــاً فــي بعضــها لا ) مــا وافــق أحــد المصــاحف العثمانیــة : ( وأمّــا قــولهم   

فــي مصــاحف ) البــاء ( بإثبــات)٤(  j      i: ىٰ جمیعهــا كقــراءة قولــه تعــال

ادة بزی)٦(          3  2  1  0: أو كقراءة ابن كثیر . )٥(الشامأهل

فقــد ، ) احتمــالاً : ( قــولهم أمّــا)٧(فــإنَّ ذلــك ثابــت فــي المصــحف المكــي) مــن ( كلمــة 

، )٨(   0    /  .: نَّ المراد من الموافقـة الاحتمالیـة كقـراءة أذكر مناع القطان ب

المصـــاحف بحـــذفكتبـــت فـــي جمیـــعقـــد) مالـــك ( كلمـــةنَّ أبـــفیهـــافـــالملاحظ

  ا أمّ ، ) تحقیقاً ( الرسم توافقالحالةوفي هذه  ، ) مَلِك ( :أي تقرأ ،الألف

  

  .٧٢: سعید عراب ، القَّراء والقراءات بالمغرب ) ١(

  .٣٩٦: جامع البیان في القراءات السبع المشهورة ، للداني ) ٢(

  .٢٣٢/ ١: مناهل العرفان) ٣(

  .١٨٤: الآیةمن :سورة آل عمران )٤(

  .١١٨: لابن خالویه . في القراءات السبع الحجة: ینظر ) ٥(

  .١٠٠: الآیةمن :سورة التوبة )٦(

  .٢٣٠/ ١: مناهل العرفان: ینظر ) ٧(

  .٤: سورة الفاتحة  ) ٨(



القراءات القرآنیة                                         لثالفصل الثا

  
79

  .)١(بذكر   الألف  فهي  من  القراءات  التي توافقه  احتمالاً ) مالك : ( قراءة 

، القــراءة عــدل ضــابط عــن مثلــه یریــدون بــه أن یــروي تلــك) صــح ســنده : ( وقــولهم 

  .)٢(قادحةن غیر شذوذ أو علة مالنبيإلىٰ تنتهي أنإلىٰ وهكذا 

ومـنهم الشـیخ ، منهـاد هناك من یقف بالضّ ، فهذه الشروط التي أجمعَ علیها الكثیر   

وعـــن المعاصـــرین ، ىٰ بـــدي رأیـــاً یختلـــف فیـــه عـــن القـــداممحمـــد هـــادي معرفـــة الـــذي یُ 

لا هُ فیـه بأنَّـىٰ یـر ، سم وهو موافقة أحد المصـاحف فشرط الرَّ ،ط بخصوص تلك الشرو 

، الأمصـارإلـىٰ أرسـلتجمیع المصاحف العثمانیـة التـي ماوإنّ الإمامیعني المصحف 

لــم یبــق لهــا إذ، ؟ ولــم یعــد لهــا وجـود أصــلاً ..موافقتهـا ىٰ فیتسـاءل كیــف الحصــول علــ

  .)٣(صاحفالمىٰ بعد التحسینات التي حصلت علوبخاصةأثر 

نفـــس ىٰ یحتمـــل أنَّ تلكـــم المصـــاحف المتـــأخرة كتبـــت علـــ( (: ویضــیف ولعلـــك تقـــول   

نعتمـــد احتمـــالاً أنولا یمكننـــا ، احتمـــالهـــذا : حرفیـــاً قلـــت الأولـــىٰ كتابـــة المصـــاحف 

  .)٤())یاً واقعاً قطعنحتمله ما لم نستوثق من تحققه 

إضــافةبهُ نَــألاّ إمحافظــاً نســبیاً ؛ ىٰ بقــالأولــىٰ الخــط فــي صــورته أصــلأنَّ ىٰ وهــو یــر   

اذة القـراءات الشّـأكثـر؛ لأنَّ أصـلاً قـد ذهـب بفائـدة هـذا الشـرط ،)ولـو احتمـالاً ( قید 

مـن القـراءات دبعـدویستشـهد، لا نقـط ولا تشـكیل إذ، سـم مـع ظـاهر الرَّ توفیقهـایمكن 

، والنـــون ءبالبـــا)خلصـــوا نجیـــاً : ( التـــي تحتمـــل كلماتهـــا عـــدة احتمـــالات مثـــل قـــراءة 

  .)٥(بالحاء والجیم) ننحیك ( وكذلك 

ـــا شـــرط    ؛ لأنَّ اتصـــاله بـــالنبي إثبـــاتأمـــراً لا یمكـــن فیـــراه، ) صـــحة الســـند ( أمَّ

  منفناً یبتدعه، خاص به أسلوبقارئلكل إذ، ختلفون في قراءاتهم مالقرّاء 

  

  .٩١: الحسان في علوم القرآن  ءىللآلا: وینظر ١٦٧: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن : ینظر ) ١(

  .٢٩٩: عدنان محمد زرزور ، وتاریخ توثیقه وإعجازهوعلوم القرآن ، ١/٢٣٠: مناهل العرفان: ینظر )٢(

  .١١٩/ ٢: التمهید في علوم القرآن : ینظر )٣(

  .١٢١/ ٢: المصدر السابق )٤(

  .١٢٢/ ٢: المصدر السابق : ینظر )٥(
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التـــي لا ، )٣(ادغـــام أبـــي عمـــروأو، )٢(تـــاءات البـــزي بویستشـــهد . )١(فنـــون القـــراءة

  .النبي إلىٰ رأیهتنسب هذه القراءات بحسب أنیمكن 

، مـن قیمتـه قـد حـطَّ أنَّـهُ بىٰ یـر فلصـحة القـراءة اً شـرط) موافقة العربیة ( وأما اشتراط   

ما من قراءة مهما كانت شاذة لها توجیهـاً نَّ لأ؛) ولو بوجه ( ضافة قید إتأثیره وألغىٰ 

هـــذه الشـــروط نَّ أوالصـــحیح ( (: بقولـــه الأركـــانویخـــتم مناقشـــته لهـــذه ، فـــي العربیـــة 

مـا ذكرهــا مَـن ذكرَهـا ظاهریــاً وتبعـه غیـره تقلیــدیاً نَ إ و ، الثلاثـة لا تفـي علاجــاً بالموضـوع 

  .)٤())من غیر تحقیق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .١٢٣/ ٢: د في علوم القرآن التمهی: ینظر ) ١(

مــن ) ولا تیّممــوا : ( نحــو ، المســتقبلة فــي حــال الوصــل الأفعــالأولوهــو قیــام البــزي بتشــدید التــاء التــي فــي ) ٢(

  .٨٣: عمرو الداني لأبي، راءات قالتیسیر في ال: ینظر ، سورة النساء، ٩٧الآیة

الحـروف المتحركـة التـي تتماثـل فـي اللفـظ وتتقـارب إدغـامب) هــ ١٥٤: ت ( عمـرو أبووهو مذهب انفرد به )٣(

  .٢٠: ینظر المصدر السابق ، ثر دالمةسور ، ٤٢: الآیةمن ) ما سلكَكم : ( في المخرج نحو 

  .١٣٣/ ٢: التمهید في علوم القرآن )٤(
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  انيالمبحث الث

  ختلاف القراءاتإ

وهـذا واضـح . ضتضـاد وتنـاقخـتلافالا ، تنـوع وتغـایر خـتلافامـا هـو ختلاف إنَّ الا

M  L  KN    V   U  T   S  R    Q      P    O: ىٰ وجلـــــي مـــــن قولـــــه تعـــــال

  X  W)هـــــذه إنَّ ( (: ذلـــــك الشـــــیخ الزرقـــــاني بقولـــــهىٰ إلـــــوقـــــد أشـــــار ، )١

ىٰ ولا إلـ، قروء وتضاد المفي ضتناقىٰ كثرتها لا تؤدي إلىٰ الاختلافات في القراءة عل

ن بــیّ یو ، یصــدق بعضــه بعضــاً ، تنــوع قراءاتــه ىٰ القــرآن كلــه علــبــل،تهافــت وتخــاذل 

المســـموعة ولــیس فــي المعـــاني لفــاظالأفــي حاصـــلٌ لاختلافُ افــ، )٢())بعضــه بعضــاً 

الكــلام فیهــا قــدیماً رَ مــن المواضــیع الشــائكة التــي كثـُـعــدُّ وهــذا الموضــوع یُ ،المفهومــة 

الأحــرفحـدیث ىٰ إلــختلافهــا یعـود أصـلاً واتعـدد القـراءات أنَّ ىٰ تــر فالأكثریـة، وحـدیثاً 

فـــي بخاصــةٍ و ، المســلمین ىٰ إلـــىٰ مــن االله تعــالموجهــةٌ رخصـــةٌ هُ أنَّــىٰ وعلــ، )٣(بعةالسَّــ

والإســـلامیةالأمــة العربیــةوهــو تیســیر علـــى. عهــد بـــالقرآن وبدایــة الــدعوة وهـــم حــدیث

كـل قبیلـة طریقـة بلهجـات مختلفـة ، فلو ، متعـددةكانت قبائـل ، والتي شوفهت بالقرآن

القـــراءات اخـــتلاففـــي بـــینٌ أثـــرٌ بعة حـــرف السَّـــللأ، ف)٤(معینـــة فـــي الكـــلام ، والأداء 

ـــلا یكـــاد كتـــابٌ هُ نَّـــإحتـــىٰ ، القرآنیـــة وتعـــددها  ل للقـــراءات أو علـــوم القـــرآن إلاّ وقـــد فصَّ

  ؟.........بعة ، فما الأحرف السَّ بعة السّ الأحرفالقول في معنىٰ 

________________________________________________  

  ٨٢: سورة النساء ) ١(

  ٨٧/ ١: مناهل العرفان) ٢(

حـرف فراجعتـه فلـم أزل أسـتزیده ىٰ علـائیـلأقرأنـي جبر : ( قـال البخـاري فـي صـحیحة أن رسـول االله ىٰ رو ) ٣(

) ٤٧٠٥( الحـدیث كتاب فضائل القرآن رقـم، صحیح البخاري : ینظر ) سبعة أحرف ىٰ إلىٰ انتهحتىویزیدني 

١: مناهـل العرفـان : وینظـر ٢٠٢: صـفحة )١٩٣٩( رقم الحدیث ، صحیح مسلم : وینظر ، ١٩٠٩صفحة 

  .١٤٨: ومباحث في علوم القرآن مناع القطان ، ٨٣/ 

  .٨٥/ ١: هل العرفان منا: ینظر ) ٤(
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قـول النبـي علیــه ومــا جـاء فـي، القــراءة التـي تقـرأ علـىٰ أوجـه : الحـرف فـي اللغـة هـو 

ــ(: الصــلاة والســلام  أراد بــالحرف ، )ســبعة أحــرف كلهــا شــاف كــافىٰ نــزل القــرآن عل

ویــــرىٰ . والحــــرف یطلــــق علــــىٰ معــــان كثیــــرة فصــــلت فــــي المعــــاجم اللغویــــة ، )١(اللغــــة

             . )٢(الوجـه : الزرقاني أنَّ الحرف یعـد مـن المشـترك اللفظـي وانسـب المعـاني إلیـه هـو 

الســبعة علــىٰ نحــو الأحــرفاختلــف العلمــاء قــدیماً كمــا ذكــر الســیوطي فــي معنــىٰ قــد و 

والكثیــر ، حــال مــن ســبقهميأمّــا المحــدثون فقــد تعــددت آراؤهــم كمــا هــ، )٣(قــولاً أربعــین

كمــا ، آراءَهــمحــرف فهنــاك مــن تبنــىٰ لأامــنهم ســار علــىٰ نهــج القــدماء فــي توضــیحهم 

، حـرف الســبعة لأكثیـراً فــي بیـان معنـىٰ احـال الشـیخ طـاهر الجزائــري الـذي توسـعيهـ

مـن الأقــوال الماضــیة التـي حاولــت معرفــة فقـد تنــاول الموضـوع مــن خــلال ایـراده جملــةً 

  :)٤(حرف السبعة وهيلأمعنىٰ ا

ــأ:الأولالقــول  خــتلاف فــي بعة هــي الأوجــه التــي یقــع فیهــا الانَّ المــراد بــالأحرف السَّ

  :)٥(حا نحوه متمثلةابن قتیبة ومن ن: وهو قول ، القراءة 

ولا یضُــــارُ كاتــــبٌ ســــواء : ولا صــــورته مثــــل ، مــــا تتغیــــر حركتــــه ولا یــــزول معنــــاه -١

  .نطقت بالفتح أو الرفع 

  .أو الماضي الأمروباعَدَ بلفظ ، باعِدْ : ما یتغیر بالفعل مثل -٢

  .ننشرها و ننشزها : ما یتغیر باللفظ مثل -٣

  .وطلع منضود ، طلح منضود : مخرج مثل ما یتغیر بإ بدال حرف قریب ال-٤

  .بالموت وسكرة الحق، وجاءت سكرة الموت بالحق : ما یتغیر بالتقدیم والتأخیر مثل -٥

  .وما خلق الذكر والأنثىٰ ، الذكر والأنثىٰ : ما یتغیر بزیادة أو نقصان مثل -٦

  .لمنفوش وكالصوف ا، كالعهن المنفوش : ما یتغیر بإبدال كلمة بأخرىٰ مثل -٧

  :جانبین مهمین هما تدور حولالتي ذكرها الجزائري  ، بعة وهذه الأوجه السَّ    

  .٤١/ ٩) :حرف ( لسان العرب : ینظر ) ١(

  .٩٠/ ١: مناهل العرفان: ینظر ) ٢(

  .٩٢/ ١:الإتقان في علوم القرآن:ینظر )٣(

  ٦٦_٣٧: ، للجزائريالمتعلقة بالقرآن التبیان لبعض المباحث : ینظر )٤(

  .٣٨-٣٦: ابن قتیبة تأویل مشكل القرآن ،: ینظر   )٥(
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ومـــا یعتـــري الكلمـــة مـــن ، تـــأثیر اللهجـــات فـــي كیفیـــة نطـــق الكلمـــات :الأولالجانـــب 

  .ابع ادس ، والسّ ابع ، والسّ ، كما هو في الوجه الرّ حركات معینة 

سـم القرآنـيدور:الجانب الثاني ، كمـا القـرآن مـن التنقـیط والتشـكیل وخلـو،هوأثـر الرَّ

  .الث ، والخامس اني ، والثَّ جاء في الوجه الأول ، والثَّ 

وهـــذا مـــا أشـــار إلیـــه أیضـــا الـــدكتور مســـاعد الطیـــار فـــي مـــورد كلامـــه عـــن الأوجـــه إذ 

  : بعة لا تتجاوز قسمینتلك الأوجه السَّ عدّ لخص القول فیها من خلال 

والإدغــام وغیــر ذلــك مــن ، مثــل الإمالــة ، واللهجــة مــا یتعلــق بــالنطق :القســم الاول

  . مظاهر تعدد اللهجات 

وهو خلـوه مـن التنقـیط ، تب بها القرآنسم والكتابة التي كُ ما یتعلق بالرَّ :القسم الثاني

  .  )١(، والتشكیل 

ـــ   ،ایضـــاً أورد لأوجـــه التـــي جـــاء بهـــا ابـــن قتیبـــة ایخ طـــاهر الجزائـــري بعـــد ذكـــره والشَّ

وجمیع تلـك الأوجـه ، وبعدها ذكر ما جاء به ابن الجزري ، تي ذكرها الرازي الأوجه ال

  .)٢(تنبع من أصل واحد

ــبــالأحرفنَّ المــراد أ:القــول الثــاني بعة هــي عبــارة عــن ســبعة أوجــه مــن المعــاني السَّ

، معناهــا واحــد نَّ إأي كلمــة واحــدة وان تعــددت ألفاظهــا؛ فــ، المتفقــة بالألفــاظ المختلفــة 

وهلـم ، اقبـل : مثـل ، ر متعلق بطبیعة تعدد اللغات لدىٰ قبائـل الجزیـرة العربیـة وهذا أم

  .الألفاظوالىٰ غیر ذلك من ، وأمهل ، وأخر ، انظر ، ،وأسرع ، وعجل ، وتعال ، 

ــنَّ أ:القــول الثالــث بعة هــي ســبع لغــات متفرقــة فــي القــرآن لســبعة المــراد بــالأحرف السَّ

  .ن اختلفوا في معرفة تلك القبائل إ و ، الألسن أحیاء من قبائل العرب مختلفة 

كل نوع منها جـزء مـن ، هي سبعة أنواع من الكلام الأحرفالمراد من :القول الرابع

،أمـر( :  هـا عبـارة عـن ن بهـا ؛ والمشـهور أنَّ و وقـد أختلـف القـائل. أجزاء القـرآن الكـریم

  ) .وأمثال ، ومتشابه ،ومحكم، وحرام ،وحلال،ونهي

  :ي مثل لآابعة هي سبعة أوجه في خواتم المراد بالأحرف السَّ نَّ أ: ول الخامسالق

  

  .١٠٦: مساعد الطیار . د، مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر : ینظر ) ١(

  .٣٨-٣٦: تأویل مشكل القرآن ، ابن قتیبة ، و٣٨: المتعلقة بالقرآن التبیان لبعض المباحث : ینظر ) ٢(
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یـــة آیـــة رحمـــة بآكـــذلك هـــو ؛ مـــا لـــم تخـــتم فـــاالله . وعلیمـــاً حكیمـــاً ، یمـــاً ســـمیعاً حك

یخ الجزائري تلـك الأقـوال المتعـددة فـي معرفـة وهكذا یسرد لنا الشَّ أو العكس ،، عذاب 

ــــ ــــرئیس والتــــي تعــــدُّ وتحدیــــدها بعة هویــــة الأحــــرف السَّ القــــراءات لاخــــتلافالمنطلــــق ال

بعید عن الصواب لطالما لم یصدر من المعصـوم اهوهذه الأقوال الكثیرة غالب.القرآنیة

ـــحتـــىٰ إنَّ ، الأحـــرفمـــا یوضـــح دلالـــة تلـــك  ((: یخ الجزائـــري یـــرىٰ ذلـــك إذ یقـــول الشَّ

القــائلین بــذلك ذهلــوا غالبهــا بعیــد عــن الصــواب وكــأنَّ و الأقــوال فــي هــذه المســألة كثیــرة 

  .)١())سبعة أحرف فقالوا ما قالوا ىٰ عن مورد حدیث انزل القرآن عل

بعة بالأوجـه السَّـالأحـرفالمناصرین إلىٰ تفسیر معنـىٰ من اشدّ والشیخ الزرقاني یُعدُّ   

بعة ؛ إذ یختار من بین تلك الأقوال والآراء ما ذهب إلیه الإمام أبـو الفضـل الـرازي السَّ 

  :)٢(ختلاف  وهيلىٰ سبعة أحرف في الاإالذي عزا الوجوه 

وتأنیـــث نحـــو قولـــه ، وتـــذكیر ، وجمـــع ، اد وتثنیـــة الأســـماء مـــن إفـــر اخـــتلاف: الأول

بالإفراد وهي )لأِمانتهم(ئر قُ إذ)٣(  R  Q  P   O  N: تعالىٰ 

  .جمعاً ایضاً ) ماناتهم لإ( ءىر وقُ ، )٤(قراءة ابن كثیر

ونحـو قولـه تعـالىٰ ،وأمـر، ومضارع ، في تصریف الأفعال من ماضٍ ختلافا:الثاني

:  k  j  i  h  g)ىٰ منـادهُ نَّـأىٰ علـ)بنارَّ (بنصب لفظ ئر قُ ؛ فقد )٥ ،

  .)٦(فعلاً ماضیاً مضعف العین) باعدْ (وبلفظ 

)٧( Â  Á         À  ¿    ¾Ã  :نحـو قولـه تعـالىٰ ،وجوه الإعراب ختلافا:الثالث

  ؛فعل مجزوماناهیة وما بعده)لا(نَّ أىٰ فالفتح عل،وضمها) الراء(ء بفتح ىر قُ إذ،

  نافیة غیر عاملة ) لا(أنَّ ىٰ الضم فعلاأمَّ ،.)٨(الفتحة هي فتحة إدغام المثلینلكن

  .٥٩: التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن) ١(
  .٩١/ ١: مناهل العرفان: ینظر ) ٢(

  . ٨: سورة المؤمنون ) ٣(

  .١٣٦:العنوان في القراءات السبع: ینظر ) ٤(

  .١٩:سورة سبأ ) ٥(

)٦(
  .١٥٦:العنوان في القراءات السبع: ینظر 

  .١٨٢: سورة البقرة ) ٧(

  .١/١١٢:إتحاف فضلاء البشر : هو إدغام حرفین اتفقا صفة ومخرجاَ كالباء في الباء وهكذا ، ینظر)٨(
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، )١(   q       p  o  n:نحــو قولــه تعــالىٰ ،بــالنقص والزیــادة خــتلافالا:الرابــع

  ).ما خلق ( بنقص كلمة )والذكر والأنثىٰ ( : أیضا بلفظءىوقر ،ء بهذا اللفظىقر 

   D  C: كمــــا فــــي قولــــه تعــــالىٰ ، بالتقــــدیم والتــــأخیرخــــتلافالا:الخــــامس

  E)أبـيوهي قراءة رویـت عـن ، )وجاءت سكرة الحق بالموت : ( ء ىقر إذ؛)٢

  .)٣(وبها قرأ ابن مسعود، بكر

تعـالىٰ ذلك بإبدال حرف مكان حـرف كمـا فـي قولـه و ، بالإبدالختلافلاا:السادس

 :  È  Ç   Æ    Å  Ä)ننشــزها(و)ننشــرها:(ء ىر قُــإذ، )٤  (

  .هوتشكیلالمصحف عدم تنقیط إلىوهذا یعود ؛ )٥(والزاي،بحرف الراء

تـاك أوهـل :وذلـك نحـو قولـه تعـالىٰ ، اللغات ویرید بها اللهجـات ختلافا:السابع

فـلا فـرق فـي ) ىٰ موسـ(وفـي ) ىٰ أتـ(تقرأ بالفتح والإمالة فـي إذ، )٦(ىٰ سحدیث مو 

  .هذا الوجه بین الاسم والفعل

یخ الدفاع عن هذا الاختیـار بحماسـة عالیـة مـع بیـان وفي ختام الموضوع یحاول الشَّ   

ابن قتیبة قد قارب هذا المذهب وحتىٰ ،كون هذا المذهب قد اختاره جملة من العلماء

فــــي التتبــــع لاّ إفروقــــاً جوهریــــه فیمــــا بیــــنهم ىٰ ر نــــ؛ ولاوكــــذلك المحقــــق ابــــن الجــــزري، 

  .)٧(والاستقصاء

ــأ   مــن ســبقه مــن المتقــدمین ىٰ الوجــوه لــدأ وبعــد أن اســتقر ، ا الــدكتور صــبحي الصــالحمَّ

  : وجوه سبعة فیقولىٰ فقد استقر عل، وابن الجزري ، وابن قتیبة، أمثال الرازي 

  

  .٣: لاللیسورة ) ١(

  .١٩:سورة ق ) ٢(

  .١٨٨: البرهان في علوم القرآن: ینظر ) ٣(

  .٢٥٩: سورة البقرة ) ٤(

  .١/٣١٠: الكشف عن وجوه القراءات السبع : ینظر) ٥(

  .٩: سورة طه )٦(

  .١/٩٢:مناهل العرفان: ینظر ) ٧(
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تغــایر فیــه عــن ع قراءتــه لایخــرج الوتنــوّ ، إن اللفــظ القرآنــي الواحــد مهمــا یتعــدد أداؤه ((

  :)١())الوجوه السبعة الآتیة

  .وجوه الإعرابفي الاختلاف-١

  .في الحروفختلافلاا-٢

  .وتأنیثها، وتذكیرها، وجمعها، الأسماء في إفرادها وتثنیتهاختلافإ-٣

  .في إبدال كلمة بكلمةختلافلاا-٤

  .بالتقدیم والتأخیرختلافلاا-٥

  .انبشئ من الزیادة والنقصختلافلاا-٦

  .اللهجات في الفتح والإمالةختلافإ-٧

ىٰ هـذا الـنقص فـي اسـتقراء الأقـدمین للأوجـه السـبعة قـد حملنـا علـ(:(ویضیف قائلاً   

فلــم نختــر مــذهب أبــي ، لهــم جمیعــاً ةنســلك فــي طریقــة اســتقرائنا لهــا ســبیلاً مخالفــأن

ـــ) مناهلـــه(الفضـــل الـــرازي الـــذي فضـــله الزرقـــاني فـــي  ـــىٰ عل وابـــن ، ة مـــذهب ابـــن قتیب

ىٰ والـدكتور صـبحي الصـالح یـر ، )٢())كما لم نختـر مـذهب واحـد مـن هـؤلاء ، الجزري 

لاّ إتختلـف الأوجـه التـي جـاء بهـا لاجاء به یختلف عما جاء به هؤلاء؛ مـع أنَّ ماأنَّ 

فـي التعبیـر خـتلافلاامـع قلیـل مـن ، )فـي الحـروف خـتلافالا( في وجه واحد وهو

وقــد .تختلــف عمــا ذكرهــا الــرازي أو غیــرهالأمثلــة التــي أوردهــا لا؛ لدرجــة أنَّ والأداء

الأحــرفوصــبحي الصــالح عــدد آخــر مــن المحــدثین الــذین یــرون أنَّ ، تــابع الزرقــاني 

فمــنهم مــن ، ابقینهــم یتفــاوتون فــي متابعــة السّــنَّ ألاّ إ؛ بعةه السَــجــالســبعة متمثلــة بالاو 

ومــنهم .)٣(لــدكتور محمــد بكــر إســماعیله التــي جــاء بهــا أمثــال اجــتــابع الــرازي فــي الأو 

وهنـاك مـن تـابع ابـن .)٤(من أخذ بمذهب ابن قتیبة مثل الـدكتور عـدنان محمـد زرزور

  .)٥(الجزري في مذهبه مثل الدكتور عبد القادر منصور

  

  .١٠٩:صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن)١(

  .١١٥:المصدر السابق) ٢(

  .٩٤:، محمد بكر إسماعیل قرآندراسات في علوم ال: ینظر) ٣(

  .٢٨٥:وتاریخ توثیقهوإعجازهعلوم القرآن : ینظر )  ٤(

  .١٩٩:موسوعة علوم القرآن: ینظر )  ٥(
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ــه لابأنَّــوالــدكتور مســاعد الطیــار یــرىٰ    بعة بالأوجــه ضــرورة مــن تحدیــد الأحــرف السَّ

، ي القـراءات القرآنیـةبعة هـي عبـارة عـن أوجـه مـن الاخـتلاف فـالأحرف السَّـ؛ فالسبعة

ســبعة ىٰ فأنــه لا یلــزم الوصــول إلــ((:یقــولإذ، هنــاك مــن الأحــرف هــذه قــد نُســخهُ نَّــأو 

. )١())بعـــض هـــذه الأحـــرف قـــد نُســـخ أوجـــه فـــي هـــذه القـــراءات المتـــواترة الباقیـــة؛ لانَّ 

والاخـــتلاف لدیـــه فـــي الكلمـــة الواحـــدة فـــي النـــوع الواحـــد مـــن ذلـــك الاخـــتلاف؛ كمـــا هـــو 

((:یصل إلىٰ نتیجة یقـول فیهـان أىٰ إل) والفتح ةمالالإ( و) المد والقصر ( ي الحال ف

فــالوجوه . )٢())العــدد فــيةاع الاختلافــات أكثــر مــن ســبعن تكــون أنــو أكال فــي شــفــلا إ

  .غیر محددة لدیه بعدد معین 

ــأنَّ ىٰ یــر وهنــاك فریــق آخــر مــن المحــدثین ممــن لا    بعة هــي عبــارة عــن الأحــرف السَّ

ن أو ، ها عبارة عن لغات لعدد من القبائـل العربیـةأنَّ ىٰ ما یذهبون إلوإنَّ ،بعةه السَّ الأوج

بعة هـي المراد من الأحـرف السَّـأنَّ ىٰ فطاهر الكردي یر . اختلفوا في تحدید تلك القبائل

، ) والـیمن ، وتمـیم ، ةوكنانـ، وهـوازن، وثقیـف ، وهـذیل ، قـریش ( سبع لغـات لقبائـل 

القـرآن الكـریمقة فـي هذه اللغات مفرَّ نَّ أىٰ عل، قبائل الجزیرة العربیة أو غیر ذلك من 

وهكــذا؛ فالحــدیث یــراه تیســیراً وتســهیلاً ، وبعضــه بلغــة هــذیل ، فبعضــة بلغــة قــریش . 

والــدكتور محمــد بــن لطفــي الصــباغ یتــابع مــن یــرجح .)٣(لقــرآناالأمــة فــي نطقهــا ىٰ علــ

العــرب المشــهورة تقــع فــي كلمــة واحــدة مــن لغــات قــول اللغــات فهــي عنــده ســبع لغــات

، وأســــرع ، وعجــــل ، واقبــــل ، هلَــــم : ( واحــــد كمــــا هــــو فــــي ىٰ الألفــــاظ والمعنــــةمتعــــدد

وتــابع فــي هــذا الــرأي . )٤(وجمیعهــا تعنــي طلــب الإقبــال)، وتعــالونحــوي، وقصــدي 

وكــذلك محمــد أبــو شــهبة والـذي عــرض عــدداً كبیــراً مــن الآراء وناقشــها )٥(منـاع القطــان

سـبع لغـات مـن ىٰ كـان نـزل علـهُ أنَّ : والذي نراه((  :اختار من بینها رأیه ، فیقول ثم

  .)٦())وأفصحها لغات العرب المشهورة 

  .١٠٦: مساعد الطیار، مقالات في علوم القرآن) ١(

  .١٠٦: المصدر السابق ) ٢(

  .٨٤:طاهر الكردي ، تاریخ القرآن: ینظر ) ٣(

  .١٧١:محمد بن لطفي الصباغ، لقرآن واتجاهات التفسیرلمحات في علوم ا: ینظر ) ٤(

  .١٥٣: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن : ینظر ) ٥(

.١٠٢: من المطـــرودي عبـــد الـــرحٰ ، القرآنیـــة الســـبعةالأحــرفوینظـــر . ١٨٣:المــدخل لدراســـة القـــرآن الكـــریم) ٦(

  .٨٨:أمیر عبد العزیز ، آن ودراسات في علوم القر 
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مــن الصــعب تحدیــد هویــة ىٰ مــام هــذا الحــدیث یـر أر فهــد الرومــي عنــدما یقـف والـدكتو   

، تامـا هـي اجتهـادالمحـدثون إنَّ أو، جـاء بـه القـدامىٰ مـاو اها ،ومعنبعةالسَّ الأحرف

بـین ن یوفـقأیحـاول هُ نَّـإومع ذلـك ف،یسلم من الاعتراضات والإشكالاتوكل قول لا

مــــن خـــلال تبنیـــه الجمــــع بـــین المــــذهبین ، ومـــذهب اللغـــات ، مـــذهب الأوجـــه الســــبعة

  .)١(لغات عهي سباتفاق المعنى أو بعة عنده هي تغایر الألفاظ مع فالأحرف السَّ 

آخـر ؛ مثلمـا هـو ىٰ ولا یرجح قولاً علةأي كفىٰ إلیمیل وهناك من المحدثین ممن لا  

رفالأحـــالـــدكتور غـــانم قـــدوري الحمـــد الـــذي عـــرض الأقـــوال والمـــذاهب التـــي تناولـــت 

–لم یحظ أي قول مـن هـذه الأقـوال (: (یقول إذرأیاً معیناً دون أن یتبنىٰ منالسبعة

أو غیرهــا ممــا قالــه بعــض العلمــاء فــي ، -بعة السَّــالأحــرفأي الأقــوال التــي فســرت 

  .)٢())غیرهىٰ ن یرجحه علأبما یمكن ، بعةتفسیر الأحرف السَّ 

ن أمثــال یوجــه التــي ذكرهــا بعــض المتقــدمالأبــأنَّ ىٰ والــدكتور محمــد علــي الحســن یــر   

تخلـو ومـن المحـدثین كالزرقـاني والـذین تـابعوه لا، وابن الجزري، والرازي، ابن قتیبة

فالأمثلــة القرآنیــة ، وهــي أوجــه فیهــا نظــر مــن نــواح كثیــرة ((:مــن نقــد واعتــراض فیقــول

، )لحـق بـالموتوجـاءت سـكرة ا:( للسواد فلا یعتد بهـا فقـولمخالفةهي روایات أحادیة 

) كالصــوف المنفـــوش:(وقولــه، )وخلـــق الــذكر والأنثــىٰ (بــدل ) والــذكر والأنثــىٰ :( وقولــه

  .)٣())كل ذلك لم یثبت روایة ولم یصح سنداً ) العهن المنفوش(بدل 

ه یمكــن الاقتصــار علــىٰ رأیــین مــن بأنَّــالأحــرف الســبعةذكرنــا یتبــین معنــىٰ ومــن خــلال مــا 

  : وهيلمذاهب الكثیرة التي حاولت تفسیر الأحرف السبعة وامجموع الآراء المتعددة 

ومـن ، )٤(بعة التـي جـاء بهـا ابـن قتیبـة بعة هـي الأوجـه السَّـالمراد بالأحرف السَّ نَّ أ-١

  .تابعه من المحدثین في ذلك 

ــأنَّ -٢ مــن هومــن تابعــ، )٥(بعة ســبع لغــات وهــو مــذهب الطبــري المــراد بــالأحرف السَّ

.المحدثین أیضا

  .٣٩٢: فهد الرومي، دراسات في علوم القرآن :ینظر )١(

  .١١٢: قدوريغانم ، في علوم القرآن محاضرات) ٢(

  .٩٣:في علوم القرآن المنار ) ٣(

  .٣٨-٣٦: تأویل مشكل القرآن :ینظر )٤(

  .بعدها وما٤٢/ ١: جامع البیان ، للطبري :ینظر )٥(
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ألة اخــتلاف لهجــات القبائــل لا یعطــي تبریــراً فــي حــین یــرىٰ محمــود البســتاني بــأنَّ مســ

فالبشـر متسـاوون فـي قـدرتهم علـىٰ الكـلام والنطـق بـالحروف مـن ، لـورود هـذا الحـدیث 

نـزل علـى فــالقرآن الكـریم وبالتـالي، لوجود عاهـة خلقیـة تعیـق النطـق إلاّ مخارجها ؛ 

مــا تــواتر ســمعه بحســب قــراءة القــرآن الكــریمكافــةالمســلمین   وعلــىٰ ،   حــرف واحــد  

آخـرون ممـن یشـككون الـرأيفـي هـذا كیشـار هـو و ، )١(محمـدعن الرسول الكـریم

ــفــي حــدیث الأ : ت ( القاســم الخــوئيأبــومــنهم ســابقون لــه مثــل الســید ، بعة حــرف السَّ

ىٰ معنــــإلــــىٰ لا یرجــــع أحــــرفســــبعة ىٰ نــــزول القــــرآن علــــبــــأنَّ ىٰ الــــذي یــــر )هـــــ ١٤١٢

  .)٢(لاختلاف قد جاء من الرواةاو ، رف  واحد حىٰ لالقرآن نزل عنَّ صحیح ؛ لأ

القـراءات القرآنیـة یعـود اخـتلافحقیقـة نَّ أبـىٰ یـر هُ نَّـإیخ محمـد هـادي معرفـة فالشَّـأما  

ن و مصـر ملتزمـكـلأهـلنّ إإذ، الأمصـارمصـاحف اخـتلافجملة عوامل منها ىٰ ال

، منهـــا أمثلـــةد بعـــدة ویستشـــه، وقـــارئهم الخـــاص ، بمصـــحفهم ةبقـــراءة القـــرآن الخاصـــ

ء ىوهــي قــراءة ابــن عــامر وهــو مقــر )٣(  j      i  h: ىٰ قــراءة قولــه تعــال

( أمّــا البــاقون بغیــر ، مصــحف الشــام كــان كــذلك نَّ لأ) البــاء( ثبــات حــرف إب، الشــام 

ــىٰ عوامــل أخــر وأضــاف. )٤(والزُبُــرأي  ) بــاء ل فیهــا فصَــ، خــتلافلااىٰ ســاعدت عل

  :)٥(یجازاً وهيإنوردها. كثیراً 

سـم العـرب لـذلك كـان الرَّ ىٰ الخط كان حدیث عهد لـدویقصد به أنَّ : بداءة الخط-١

لــیلاف ( :فقــد قــرأ  . غیــر قیــاس النطــق بهــا ىٰ كتــب فیــه بعــض الكلمــات علــالقرآنــي تُ 

بإثبـات)٦('  &  %  $   ثبات الیاء و إ بحذف الهمزة و ) قریش

  )٧(كأینقیامهم برسم التنوین حرف نون كما في كلمة  وكذلك،الهمزة وحذف الیاء 
  

  .٩١: محمود البستاني ، دراسات في علوم القرآن الكریم : ینظر )١(
و خلاصة التفاسیر الإسلامیة المشهورة ، ٢٠٩: السید أبو القاسم الخوئي ، البیان في تفسیر القرآن : ینظر )٢(

  ، ٢٣١: جعفر العاملي ، وحقائق هامة حول القرآن الكریم ١٧: صري محمد باقر النا، التفسیر المقارن ، 

  .١٨٤: من الآیة : سورة آل عمران )٣(

  .٩/ ٢: التمهید في علوم القرآن : ینظر )٤(

  .٩/ ٢: المصدر السابق : ینظر )٥(

  ٢: سورة قریش ) ٦(

  .٢٧٢:رد الظمآنو شرح م:ینظر) ٧(
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وهي نـون ، )١(  ¶  µ: في مواضع كثیرة منها أو رسمهم حرف النون ألفاً 

: فكتـب ) ىٰ عـاداً الأولـ: ( في ) عاد ( الألف من كلمة وحذفت حرف . توكید خفیفة 

  .؟)٢(أسممفعل أأهي)عاد ( منوربما اشتبه مشتبه ) ىٰ عاد الاول( 

خـاص ببیـان ( (: عجام القـرآن وهـو إونقط القرآن المقصود به :الخلو من النقط-٢

والیـــاء تحتهـــا ، ویكـــون بـــالنقط كالتـــاء علیهـــا نقطتـــان ، ذات الحــرف وتمیـــزه عـــن غیـــره 

هــو مــا یــدل (: (ویعرفــه أیضــا الــدكتور محمــد أبــو شــهبة . )٣())نقطتــان ونحــو ذلــك 

  .)٤())وتمیز الحروف المتماثلة في الرسم بعضها عن بعض ، ذوات الحروف ىٰ عل

أو ، ین فـي الكتابـة ین و الشَّـفـلا یفـرق بـین السَّـ، ب بـلا تنقـیط القرآن الكریم كتـنَّ إأي 

إن : ئي فقـــد قـــرأ الكســـا، وحـــروف كثیـــرة علـــىٰ هـــذه الشـــاكلة ، حرفـــي العـــین والغـــین 

  . )٦() فتبینُوا : ( وقرأ الباقون . )٥(جاءكُم فاسق بنبأ فتثبتوا

الحروف مـن حركـة عوارضىٰ هو ما یدل عل((: والشكل :التجرید عن الشكل-٣

والشــیخ محمــد . )٧())وســكون ســواء أكــان ذلــك فــي أول الكلمــة أو وســطها أو آخرهــا 

ــب بـــلا حركـــات تمیزهـــا وتســـاعد فـــي أىٰ هـــادي معرفـــة یـــر  نَّ هنـــاك كلمـــات كانـــت تكتـ

وبخاصـةٍ عرابها ؛ مما یجعل قاريء القرآن فـي حیـرة مـن معرفـة وزن الكلمـة وحركتهـا إ

هــي أ) أعلــم : ( ویــورد أمثلــة فــي ذلــك منهــا ، ملــة الوجــوه إذا كانــت تلــك الكلمــة محت

فـــي قولـــه )والمضـــارع ، الأمـــر ( ؟ فقـــد قـــرأت بصـــیغتیها ..فعـــل أمـــر أم فعـــل مضـــارع

فقـــــد قـــــرأ حمـــــزة والكســـــائي ، )٨(×                 Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð:تعـــــالىٰ 

:تعالىأو في قوله،)٩(وقرأ الباقون بصیغة المتكلم، الأمربصیغة 

  .١٥: من الآیة : سورة العلق )١(
  .٢/١١:التمهید في علوم القرآن : ینظر)٢(

  .١٥٤: المنار في علوم القرآن )٣(

  .٣٨٨: المدخل لدراسة القرآن الكریم )٤(

  .٦: من الآیة : سورة الحجرات )٥(

  .١٧٨: العنوان في القراءات : ینظر )٦(

  .٣٨٧: الكریم المدخل لدراسة القرآن )٧(

  .٢٥٩: من الآیة : سورة البقرة ) ٨(

  .١/٣١٢: لمكي بن ابي طالب ، تاه القراءو الكشف عن وج:ینظر )٩(
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Û  Ú  Ù  Ø  ×   )بصیغة وقرأ الباقون ،  نافع بصیغة النهي قرأ إذ، )١

یخ والشَّ ،اء القرّ اختلافالتي بینت الأمثلةغیر ذلك من إلىٰ . )٢(المضارع المجهول

أنَّ القراءات أولهما، قضیتین مهمتین إلىٰ محمد هادي معرفة في هذه النقطة یشیر 

ختلاف في القراءات الذي لاوالثانیة هو ا،واجتهاداتهمالقرآنیة هي من وضع القرَّاء 

البیان الذي ید الخوئي في كتابهرأي السَّ إلىٰ وهو یشیر بذلك ، سببه هذا الاجتهاد 

وتؤید . اء اجتهادات من القرَّ اءات لم یتضح كونها روایة فلعلها إنَّ القر ( (:یقول فیه 

بب الذي من أجله السّ ظنا بل إذا لاح، بذلك الأعلامهذا الاحتمال تصریحات بعض 

جهات من النقط الىٰ إلوهو خلو المصاحف المرسلة ، اختلف القرّاء في قراءاتهم 

  .)٣())حتمالالاقوي هذا یُ والشكل فإنّهُ 

، القـــرآن الكـــریمتـــب فیـــه الـــذي كُ هـــونَّ الخـــط الكـــوفيأبمـــا :إســـقاط الألفـــات-٤

ــعــن بالأصــلمنحــدرنَّــهُ أوالمعــروف عنــه  بإســقاطالــذي كــان معروفــاً ، ریانيالخــط السَّ

وقــوع الاشــتباه فــي كثیــر مــن الكلمــات التــي إلــىٰ ذلــك أدىٰ عــن الكلمــة ؛ ممــا الألفــات

    6      5  4:إذ قـــرأ الكوفیـــون . لـــذلك أمثلـــةعـــدة أوردوقـــد ، كُتبـــت بـــدون ألـــف 

  7)ومـا قـرأه نـافع ،)٥(لـف فـي المصـحفأكتبـت بـدون لأنهـا؛ ) مهاداً ( بدل )٤

)٧(فـي غیابـت الجـب والبـاقون، )غیابـات(،)٦(  ~  }  |: ىٰ في قولـه تعـال

ــ. ) غیبــت :( هكــذاالألــفتبــت فیــه الكلمــة مجــردة مــن والمصــحف كُ . نَّ أیخ ویعلــل الشَّ

كــل نَ إ و ، وجعلوهــا مفــرداً أیضــاً اجتهــدوا نیوالآخــر ، اجتهــد فجعــل الكلمــة جمعــاً اً نافعــ

  .)٨(القرَّاء ىٰ سم مما جعل القراءات مختلفة لدهذا هو بسبب ذلك الرَّ 

  .١١٩: الآیةمن : قرة بسورة ال)١(

  . ١/٢٦٢:القراءات هالكشف عن وجو )٢(

  .٢/١٣: ، و التمهید في علوم القرآن ١٧٨: فسیر القرآنالبیان في ت)٣(

  .٦: سورة النبأ )٤(

  .٢/١٤: التمهید في علوم القرآن)٥(

  .١٠: الآیةمن : یوسف سورة)٦(

  .٢/٥: الكشف عن وجوه القراءات :ینظر)٧(

  .٢/١٤: التمهید في علوم القرآن :ینظر)٨(
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ــأثیر اللهجــة-٥ یخ محمــد هــادي معرفــة هــا الشَّــالمهمــة التــي أولامــن المواضــیع: *ت

أنَّ كــل أمــة ىٰ فهــو یــر ، والأداءاللهجــات فــي التعبیــر اخــتلافبــین إذ، أهمیــة كبیــرة 

. نّ لهجـات قبائلهـا تختلـف بحسـب تعـدد تلـك القبائـل ألاَّ إ، وإن كانت ذات لغة واحدة 

عند قبیلـة قـیس ) ستعین ن( ختلافهم في الحركات فكلمة اختلاف كوذكر أمثلة لهذا الإ

. )١(فــــي حــــین غیــــرهم مــــن القبائــــل ینطقونهــــا مكســــورة ، مفتوحــــة النــــونقوأســــد تنطــــ

، وهـذه لغـة تمـیم عنـدما ) أُولالـك ،أوُلئـك ( :مثل كلمـة ، هم في إبدال الحروف واختلاف

، وفــي هــذه الحالــة ) أُولالــك(أو بالكــاف والــلام) أوُلئــك(یشــیرون للبعیــد  یــأتون بالكــاف 

: ( فـي مثـل كلمـة ، مـز والتلیـین خـتلافهم فـي الهإ و .)٢(اللامها بنذف الهمزة ویبدلو تح

إذ ورد عـــن بعضـــهم ذلـــك وفـــي الكلمـــة الواحـــدة فمـــنهم مـــن )ســـتهزئون و مســـتهزون م

  .)٣(أي یلین الكلمة ، ومنهم من لا یهمز ، یهمز 

: فهنـاك مـن یقـول یر والتأنیـثكواخـتلافهم فـي التـذ، **في الإمالة والتفخـیمواختلافهم

  .أو هذه النخیل وهذا النخیل ، هذا البقر : ومنهم من یقول ، هذه البقر 

فقـد نطقـت ، ون مثـل كلمـة مهتـدون ومهـدّ ، الإدغـامیضاً في ظـاهرة أواختلاف القبائل 

  .الكلمة الثانیة بتشدید الدال 

فرت لهــا او تــإذاالنافیــة عمــل لــیس ) مــا( فهنــاك مــن یعمــل ، الإعــرابواخــتلافهم فــي 

  ، ) ألاّ ( وألاّ ینتقض نفیها بـ ، اسمها ىٰ شروط معینة منها ألاّ یتقدم خبرها عل

  

  

ات جمیـع أفـراد ویشـترك فـي هـذه الصـف،بیئـة خاصـة إلـىٰ اللغویة تنتمـي هي مجموعة من الصفات : ( اللهجة *

  ٤٧: عبدالصبور شاهین ، بیة القرآن عر ، ) هذه البیئة 
  .١١٤: ت العربیة في القراءات القرآنیة ، عبده الراجحي اللهجا:ینظر ) ١(

  .٣٩: المقتبس من اللهجات العربیة والقرآنیة ، محمد سالم محیسن : ینظر )٢(

  .٦٨: المصدر السابق:ینظر)٣(

لفتحـة أن كـان بعـدها ألـف نحـو الیـاء وألاّ فالممـال االألـففتمیـل ، أن تنحـو بالفتحـة نحـو الكسـرة : ( الإمالة** 

  ١٩٤: عبد الغفار حامد ، نشأة وتطوراً ، اللهجات العربیة ، ) وحدها 

الواضـح فـي أحكـام ، ) وفـي الصـفة قویـاً ، بجعلـه فـي المخـرج سـمیناً ، هو عبـارة عـن تسـمین الحـرف : ( التفخیم 

  .١٠٣: محمد عصام مفلح ، التجوید 
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فـــي حـــین عنـــد ، )جازیـــة مـــا الح( ســـمهم أي اب) مـــا( ت میّ وهـــم الحجـــازیون الـــذین سُـــ

مـا زیـدٌ (و، عند الحجازیین ، )قائماً دٌ ما زی(یخ بجملةوقد مثل الشَّ ، )١(تمیم لا تعمل

  . عند تمیم ، )قائمٌ 

ختلاف الواضحة بـین لاوذكر الشیخ بعض الظواهر الصوتیة التي تعد من مظاهر ا  

ظهــار الهمــزة إالغ فــي هنــاك مــن یبــوذكــر بــأنَّ ، ) عنعنــة تمــیم : ( القبائــل ومــن تلــك 

، تمـیم وبنـي قـیس عـیلان ىٰ وهـي لغـة معروفـة لـد، حـرف العـین ىٰ إلـالمفتوحة فتتبـدل 

؛ لأنَّهــم یقلبــون )أنــك ( هــي ) عنــك ( فكلمــة) اشــهد عنــك رســول االله : ( فیقولــون 

قـول إلـىٰ یخ بعد ذلك ویشیر الشَّ ، )٢(الهمزة عیناً إذا اجتمعت مع همزة ثانیة أو نون 

وهو كلام مهم یعكس أثر اختلاف النطـق واللهجـات بـین القبائـل العربیـة ، فارس نلاب

ولا ، أنـك لا تجـد فـي كلامهـم عنعنـة تمـیم ىٰ ألا تر (: (وهو یُشید بلغة قریش فیقول ، 

ولا الكســر الــذي تســمعه مـــن ، ولا كسكســـة ربیعــة ، ولا كشكشــة أســد ، عجرفیّــة قــیس 

–شــعیر وبعیــر : ومثــل –بكســر التــاء والنــون –تعلمــون ونعلــم : مثــل ، أســد وقــیس 

خــتلاف لاوبعــد هــذا الاسـتعراض لجملــة مــن عوامــل نشــوء ا،)٣())بكسـر الشــین والبــاء 

ــافــي القــراءات القرآنیــة یبــدو أنَّ  القــراءات خــتلافایضــع فاصــلاً بــین أنیخ یحــاول لشَّ

رخصـة مـن االله عـن كـانبأنَّـهُ بعضـهمفیـهىٰ بعة الـذي یـر حرف السَّ القرآنیة وحدیث الأ

والشیخ في معرض كلامـه هـذا ، في قراءة القرآن للمسلمین تیسیراً لهمطریق النبي

فهـو ، ه ئـیذكر جملة من الأقوال لبعض العلماء والباحثین یستند علیها فـي توضـیح آرا

ـــ قـــول لأبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء إلـــىٰ أیضـــایشـــیر ، بـــن فـــارس لااَ وبعـــد أن عـــرض رأی

خـــتلاف فـــي لامـــن عوامـــل ااً مهمـــاللهجـــات بـــین القبائـــل عـــاملاً موضـــحاً فیـــه اخـــتلاف

ولا عــربیتهم ، الــیمن بلســاننا وأقاصــيمــا لســان حمیــر ( : إذ یقــول . القــراءات القرآنیــة 

  . وهو قول صریح عن تعدد اللهجات في القبائل العربیة .)٤()بعربیتنا 

  

  .١٨٠: اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة: ینظر ) ١(

  .   ١٤٨: المصدر السابق  :ینظر )٢(

  ٢/١٩: التمهید في علوم القرآن ) ٣(

  .٢/٢٤٤: احمد أمین ، ضحىٰ الإسلام )٤(
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نشـؤها ماء یرجـع ما عرضه الدكتور عبدالصبور شـاهین مـن روایـات كثیـرة عـن القـرّ أو

ــ مــع تلــك فكــلام الشــیخ،)١(رت فــي اخــتلاف القــراءات القرآنیــةاعتبــارات لهجیــة أثــىٰ إل

اء القراءات القرآنیة هـي مـن اجتهـاد القـرّ نَّ أؤكد حقیقة طالما دافع عنها هيیالشواهد 

ــهمولــیس كمــا یتصــور بعضــأنفســهم هــو نتیجــة حتمیــة القــراءات القرآنیــة اخــتلافنَّ أب

ا لــیس فــي صــدد الحــدیث عــن صــحة صــدور هــذا نّــن كُ إ و ، بعة حــرف السَّــلحــدیث الأ

الشــیخ محمــد هــادي أراءمــا نحــاول توضــیح نَّ إ و ، عدمــه أو ، الحــدیث عــن النبــي 

اخــتلاف نَّ أخلاصــة قولــه فــي أنَّ ىٰ وعلــالقــراءات القرآنیــة اخــتلاففــي وأفكــارهمعرفــة

التــــي ذكرهــــا فــــي العوامــــل بســــبب تلــــك ؛لا غیــــرأنفســــهمنــــاجم عــــن القــّــراء القــــراءات 

  .ات السابقةحالصف

، )٢(السـید الخـوئيأمثـالمنهم من سـبقه ، ویشاركه في هذا الرأي الكثیر من الباحثین

، )٤(وریــــاض الحكــــیم، )٣(الــــدكتور محمــــود البســــتانيأمثــــالمــــن المعاصــــرین لــــه أو

  .)٦(ينوجعفر السبحا، )٥(الأمینواحسان 

القـراءات القرآنیـة اختلافیرىجولد تسهیر : وهناك رأي لبعض المستشرقین ومنهم   

  وترجع نشأة قسم ( (: یقول جولد تسهیر إذ، القرآني سم الرَّ ىٰ إلیعودبعضهابأنَّ 

  ه المرسوموصیة الخط العربي الذي یقدم هیكلخصىٰ ختلافات إلالاكبیر من هذه

  

  .٤٠١: عبدالصبور شاهین ، القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث : ینظر )١(

  .٢٠٩: البیان في تفسیر القرآن: ینظر )٢(

  .٩١: محمود البستاني، دراسات في علوم القرآن : ینظر )٣(

  .٢٢٧: دروس منهجیة. علوم القرآن : ینظر )٤(

  .٢٢٣: الأمینأحسان . د، منهج النقد في التفسیر : ینظر )٥(

  .١٩٣–١٨٨: المناهج التفسیریة في علوم القرآن: ینظر )٦(
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و لموضوعة فوق هـذا الهیكـل أو تحتـه اختلاف النقاط لاتبعاً ، مقادیر صوتیة مختلفة 

وفـي وقتنـا ، فـي وقتـه ، وقد أثار هـذا الـرأي ردود أفعـال كثیـرة ، )١())عدد تلك النقاط 

ىٰ علـــدُّ الـــرّ : ( كتـــاب نحـــو، هـــذا الـــرأي ىٰ علـــتـــب فـــي الـــردِّ فـــت كُ الُ حتـــىٰ الحاضـــر ؛ 

للـدكتور محمـد ) القـراءات القرآنیـةىٰ المستشرق الیهودي جولد تسـهیر فـي مطاعنـه علـ

فــي شــأنالإســلامیةفــالعبرة عنــد الأمــة ((: یقــول فــي معــرض رده إذ، جبــل حســن حســن 

والمقصــود هنــا ، ســم  أي الكتابــةوقیمــة الرَّ ، خاصــة هــي التلقــي والشــفاهي القــرآن والقــراءات 

إنشــاءلا فــي هدهااالقــراءة المتلقــاة أي هــي احــد شــو دعــم هــي فــيمــاإنَّ ،ســم القرآنــي هــو الرَّ 

  .)٢())الكریم راءة للنصق

أبـو سِـنة ( سابقة هو ماجاء به  أقوالبعة غیر ما ذكر من حرف السَّ الجدید في معرفة الأأما    

بع المشـهورة القـراءات السَّـ  نفسـهاهـانَّ أبعة وهـو حرف السَّ لأفي مفهوم اجدیدٌ رأيٌ هُ أنَّ ىٰ عل، )

قـــول قـــد ظهـــر قـــدیماً وردَّ علیـــه عـــدد مـــن فیـــه جدیـــداً ؛ فهـــذا الىٰ أر ولا ،)٣(والمتـــواترة 

نَ أعــــنفضــــلاً ؟ الجدیــــد الــــذي فیــــهفــــأین. )٤(العلمــــاء مــــنهم مكــــي بــــن أبــــي طالــــب

مــــن قــــام نَّ أو ، القــــراءات الســــبع هــــم مــــن الــــذین ولــــدوا بعــــد الحــــدیث النبــــويأصـــحاب

وھѧѧو .الهجــريالرابـعهـو العــالم ابـن مجاهــد فـي القــرن التســمیةتلـك وإطــلاقبجمعهـا 

  .بعة والقراءاتعن الخلط وعدم التمییز بین الأحرف السَّ ناشئعظیم خطأ

القــــراءات القرآنیــــة مــــن المواضــــیع الشــــائكة خــــتلافاموضــــوع نَ أوخلاصــــة القــــول 

فــــریقین مــــن البــــاحثین متناقضــــین فــــي فهمهــــم هــــذا ظهــــور؛ وذلــــك لوالمختلــــف علیهــــا

مـا ات وتعـددها نتیجـة حتمیـة لِ القـراءخـتلافاأنَ ىٰ الـذي یـر الأول، فالفریق ختلافالا

لاَّ إ، الأحـرفاختلفـوا فـي معرفـة مفهـوم تلـكنَ إو،بعةالسَّـحـرفلأاورد في حـدیث 

  .لهاالحدیث هو رخصة من االله لعباده تسهیلاً وتیسیراً أنَ علىمتفقونهمنَّ أ

هم نـزل القـرآن لـدینَّ لأ؛لصـدور مثـل هـذا الحـدیثصحةً ىٰ الفریق الثاني فلا یر امً أ  

  . أنفسهمجاء بسبب الرواةماإنَّ ختلافوالا، حرف واحدىٰ عل

  .  ٨:مذاهب التفسیر الأسلامي) ١(
بین ختلافالا:وینظر،  ٤٢:الرد على المستشرق الیهودي جولد تسهیر في مطاعنه على القراءات القرآنیة) ٢(

  .٩٦:القراءات ، احمد البیلي 

  .٦٠:أبو سِنة،علوم القرآن: ینظر ) ٣(

  .٣٢:مكي بن أبي طالب، معاني القراءات ىٰ الإبانة عل:ینظر)٤(
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  الثالثالمبحث                                

  اءاتتوجیه القِر 

هَ ((:یه لُغَةً التوج والوجهُ ، والوجهُ معروفٌ والجمعُ الوجوه ، مصدرٍ من الفعل وجَّ

  .)٢())أرسلته في جهة واحدة فتوجه : ءيشَّ وجهت ال((و . )١())ىٰ والجهة بمعن

، مقابلةٍ لشيءٍ ىٰ یدل عل، صلٌ واحد أ: الواو والجیم والهاء (: (ارس قال أبن ف

  .)٣())جهةٍ ىٰ و وجهت الشيءَ جعلتَهُ عل.....مستقبل لكل شيءٍ : والوجُه 

علـم یبـین ((:بأنَّـهُ ) هــ ١١٥٠: ت ( لـة المكـي یبـن عقاعرفـه : التوُجیه إصطلاحاً 

  .)٤())وجه القراءة ئالقار فیه دلیل القراءة وتصحیحها من حیث العربیة واللغة لیعلم 

  : ویلاحظ في هذا التعریف 

  .نَّ علمَ التوجیه یعطي الدلیل لاختیار وجه القراءة أ-

  .في اللغة والأشهرالأفصحنَّ الاختیار یقعُ في أ-

وبیانهـا ، وحججهـا ، وجـوه القـراءات و عللهـا بالكشـف عـنىٰ فـن یعنـ(: (خر آوعرفه 

،الاختیــاروالعلــة تمثــل ســبب فالوجــه یعنــي شــكل القــراءة ،،)٥())عنهــا والإیضــاح، 

وهــذه، والإیضـاح عنهــا الاسـتدلال لهــا بـدلیل ،یســند القـراءة يوالحجـة هـي الــدلیل الـذ

هـــي ، ) راءات حجـــج القـــ( ، ) علـــل القـــراءات ( ، ) وجـــوه القـــراءات : ( مصـــطلحاتال

  .)٦(المؤلفات التي ألفت في توجیه القراءات واناتمصطلحات ظهرت في عن

  ىٰ علم یعن(: (وفي معجم المصطلحات في علمي التجوید والقراءات جاء تعریفه   

  

  .٢٢٥/ ٦: الجوهري ، الصحاح ) ١(
  .٦٦٦/ ٢: المفردات في غریب القرآن ) ٢(

  .٨٩–٨٨/ ٦: مقایس اللغة ) ٣(

  .٢١٦/ ٤: ابن عقیلة المكي ، في علوم القرآن والإحسانالزیادة ) ٤(

  .٢٣: احمد سعد محمد ، التوجیه البلاغي للقراءات القرآنیة ) ٥(

لأبـي علـي ، الجـة فـي القـراءات : ،  و كتـاب )ه٣٧٠ت ( خالویـه لابـنحجـة القـراءات السـبع : كتـابمنها)٦(

: ،  وكتــاب ) هـــ ٢٩٢ت ( لهــارون بــن موســىٰ ، قــراءة ابــن عــامر بالعلــل :، و كتــاب ) ه٣٧٠ت ( الفارســي 

  ) .هـ ٤٣٧ت ( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن ابي طالب 
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علـــل ( بــــ ىٰ ویســـم، وبیـــان المختـــار منهـــا ، فســـیر ببیـــان وجـــوه القـــراءات فـــي اللغـــة والتَّ 

التعبیــر ، الأوّلــىلكــنَّ ، ) حتجــاج للقــراءات الا( ، ) حجــج القــراءات ( ، ) القــراءات 

  .ن معاً ین السابقیوقد شمل التعریف، وهو أقرب التعریفات وأوسعها ،)١())بالتوجیه 

توجیـــه ( مصـــطلح عملمـــن اســـتأوائـــلبـــدر الـــدین الزركشـــي هـــو مـــن الإمـــامولعـــل   

وع الثالـث والعشـرین أفـرد لـه النـإذ، ) البرهان فـي علـوم القـرآن ( في كتابه ) القراءات 

ـــا ذهــــب إلیــــه كــــل : وســــماه  ـــه مـ لأنَّ ؛)٢(قــــارئمعرفــــة توجیــــه القــــراءات وتبیــــین وجـ

علـل : ( مثـل ىٰ خـر اكانوا یطلقون علیـه مصـطلحات هذا العلماالمتقدمین الذین تناولو 

وقـــد أشـــاد بهـــذا العلـــم )٣()إعـــراب القـــراءات ( أو) . معـــاني القـــرآن ( أو ، )القـــراءات 

. )٤())وبـه تعـرف جلالـة المعـاني وجزالتهـا ، فن جلیـل ((قال فیه إذلزركشي االإمام

حســب المــدلول ىٰ أن یكــون دلــیلاً علــ( (: أنَّ فائدتــه )٥(الكواشــيونفــل الزركشــي عــن

القـراءتین ىٰ قـد تـرجّح إحـدهُ ؛ وهـو أنَّـشـيء ىٰ ینبغي التنبیـه علـهُ نَّ أإلاّ اً حأو مرجعلیه 

ا مــكلتیه؛ وهــذا غیــر مرضــي ؛ لأنَّ الأخــرىٰ یكــاد یُســقٍط القــراءة ترجیحــاً الأخــرىٰ ىٰ علــ

واضــحة فـــي كــلام الكواشــي ؛ بــإنَّ تـــواتر القــراءات یلــزم عـــدم فالإشــارة، )٦())متــواترة 

، قـراءة متـواترة إسـقاطإلـىٰ بحیث یـؤدي هـذا التـرجیح ىٰ الأخر ىٰ ترجیح قراءة معینة عل

  ؟...كون ترجیح قراءة معینةینإذفكیف . غیر مرضي : وقد عبر بقوله 

ىٰ إنَّ تــرجیح بعــض وجــوه القــراءات علــ(: (هــذا الســؤال القســطلاني بقولــه عــنب یــیج

، أو الأكثــر مــن كــلام العــرب ، أو الأشــهر ، موافقــة الأفصــح باعتبــارنمّــا هُــو إبعــض 

  .)٧())لا تفاضل فیه ، فالقرآن واحد بالذات مُتفقُهُ وإلاّ 

  

  .٤٦: الدوسري إبراهیم، ي علمي التجوید والقراءات معجم المصطلحات ف) ١(

  .١٨٩: البرهان في علوم القرآن : ینظر ) ٢(

  .٣٧٨: حازم سعید .د، والإتقانن بین البرهان علوم القرآ، ینظر ) ٣(

  .١٨٩: البرهان في علوم القرآن ) ٤(

، مـن ) ه٦٨٠(ات والتفسـیر والفقـه تـوفي هو أحمد بن یوسف أبـو العبـاس موفـق الـدین الكواشـي عـالم بـالقراء) ٥(

  .٢٠٩/ ٢: ، ینظر معجم المؤلفین ) تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر : ( مؤلفاته 

  .١٨٩: المصدر نفسه ) ٦(

  .١٧٠: لفنون القراءات الإشاراتلطائف ) ٧(
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  وتوجیه القراءات... المحدثون                              

؛ ) علـــم توجیـــه القـــراءات ( ت المحـــدثین فـــي علـــوم القـــرآن بــــ لـــم تحفـــل معظـــم دراســـا  

  .الرعیل الاول  ىٰ وإن كانت تكراراً لما كان لد، فالقلیل ممن كتب في ذلك 

ممـن كتـب فـي علـوم القـرآن نـراه یؤكـد أهمیـةَ أوائلمن دُّ الذي یعُ )١(الجزائريفطاهر   

الـذین كتبـوا فـي هـذا الأوائـلالأئمـة ىٰ مشـیراً الـ، فنـاً جلـیلاً دّهمعرفة هذا العلم الذي یع

،فـــي القـــراءاتفـــي كتابـــه الحجــة ) هـــ ٣٧٠: ت ( أبــي علـــي الفارســـي أمثـــال، الفــن 

المخـــتص بـــالقراءات الشـــاذة ،)المحتســـب( فـــي كتابـــه ) هــــ ٣٩٢: ت ( وابـــن جنـــي 

  .)الكشف (في كتابه) هـ ٤٣٧: ت ( وكذلك مكي ابن أبي طالب 

القـراءتین ترجیحـاً ىٰ حـدإوهـي تـرجیح لاأك نراه یؤكد قضـیة مهمـة والجزائري بعد ذل  

: ىٰ قولـه تعـال، كمـا فـي قـراءة وهذا عنده غیر مرضـيّ ، الأخرىٰ یكاد یسقط القراءة 

  0    /  .)أنَّ : الحجـة لمـن أثبتهــا ، )٣(بـالألف عاصـم و الكســائي : قـرأ . )٢

، )٤(قل اللهـم مالـك الملـك : ىٰ ه تعالقول: والدلیل له ، الملك داخل تحت المالك 

قد یكـون المالـك غیـر هُ الملك أخص من المالك وأمدح ؛ لأنَّ أنَّ : والحجة لمن طرحها 

  .)٥(مالكاً إلاَّ ولا یكون المِلك ، مَلِك 

كــلام مكــرر ســبقه فیــه بــدر الــدین هُ مــا جــاء بــه طــاهر الجزائــري بإنَّــىٰ فــالملاحظ علــ

  ،علوم القرآنفي البرهانبارات التي ذكرها الزركشي في كتابه العحتىٰ الزركشي 

  

  

  .١١٩: لبعض المباحث المتعلقة بالقرآنالتبیان: ینظر ) ١(

  ٤: الفاتحة ) ٢(

  .٦٧: لأبي طاهر الأنصاري ، العنوان في القراءات السبع : ینظر ) ٣(

  .آل عمران : سورة ، ٢٦: الآیةمن ) ٤(

، ١/١١٠: للأزهـري، معـاني القـراءات : وینظـر ، ٦٢: أبـن خالویـه ، فـي القـراءات السـبع الحجـة :ینظر)٥(

  .٩/ ١: علي الفارسي لأبي، والحجة للقراء السبعة 
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، مصـدر تلـك العبـارات إلـىٰ یشـیر أندون مـنجاء بها نصاً الشـیخ طـاهر الجزائـري 

وبـه تعـرف جلالـة المعـاني ، جلیـل هو فـن(: (عند الزركشي الآتیةفنحن نقرأ العبارة 

علي الفارسـي لأبي) الحجة ( وافردوا فیه كتباً منها ، به الأئمةىٰ وقد اعتن، وجزالتها 

مــن اقتبسـهقـد هُ نَّـأإلـىٰ ولا یشـیر ، )٢(الجزائــريبـهنراهـا نصـاً قـد اسـتعان ، )١()).... 

نصــاً فــي الصــفحة شــامة ذكرنــاهلأبــيمنهــا قــول ، ىٰ وهنــاك عبــارات أخــر ، الزركشــي 

مـــن یكـــرر كـــلام مـــا قـــد ذكرنـــاه ســـابقاً بـــإنَّ مـــن المحـــدثینىٰ وهـــذا دلیـــل علـــ، الســـابقة 

ولكـن یجـب ، تتلاقح مع بعضـها الأفكارنَّ وهذا لیس بالشيء المعیب ؛ لأ، السابقین 

  .الآخرینمصادر ما نكتبه عرفاناً بجهود إلىٰ نشیر أنالعلمیة لأمانةبموجب ا

ا الد     عـدَّ نوعـاً مـن التـرف نَّ توجیـه القـراءات الشـاذة یُ أىٰ كتور صبحي الصـالح یـر أمَّ

نَّ القـراءات الشـاذة لیسـت أمـع القـول بـهُ لأنَّـ؛ )٣(الإسـلامالعلمي الذي شغف به علماء 

فهـي_وهـو بـذلك یعتمـد الجانـب الفقهـي فـي نظرتـه لتلـك القـراءات_من القرآن بشيء 

وهـــذا مـــا یؤكـــده احـــد العلمـــاء ، مـــن مصـــادر اللغـــة العربیـــة رافـــداً لغویـــاً ومصـــدراً عـــدُّ تُ 

القـــراءة بهـــا مطلقـــاً وإذ قـــد علمـــت أنَّ القـــراءة الشـــاذة لا تجـــوز ( (: یقـــول إذالمحـــدثین 

وتدوینها في الكتب وبیـان وجههـا مـن حیـث اللغـة ، وتعلیمها ، تعلمها یجوز هُ نَّ أفاعلم 

  .)٤())ىٰ والمعنوالإعراب

كـان مـیلهم ىٰ بب دراسة تلك القراءات من العلمـاء القـدامنَّ سألحصبحي الصاىٰ ویر   

الإمــــاموهــــذا الــــرأي یخــــالف تمامــــاً مــــا كــــان یــــراه . )٥(فــــاق البحــــث فقــــطآتوســــیع إلــــىٰ 

ىٰ وتوجیــه القــراءة الشــاذة أقــو ( (: یقــول إذالزركشـي فــي أهمیــة توجیــه القــراءات الشـاذة 

  .)٦())في الصناعة من توجیه المشهورة 

  

  

  .١٨٩: البرهان في علوم القرآن) ١(

  .١١٩: التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن: ینظر ) ٢(

  .٢٥٣: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : ینظر ) ٣(

  .١٠: عبد الفتاح القاضي ، القراءات الشاذة وتوجیهها من لغة العرب ) ٤(

  .٢٥٤: الح صبحي الص، مباحث في علوم القرآن : ینظر ) ٥(

  .١٩٠: البرهان في علوم القرآن) ٦(
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ــا مســاعد الطیــار    فــي الأثــرأنَّ توجیــه القــراءات الشــاذة أو المشــهورة لــه بــالغ ىٰ یــر فأمَّ

عدیــــدة أمثلــــةأوردوقــــد ، )١(بتعــــدد القــــراءات تتعـــدد المعــــانيلأنَّــــهُ التفســـیر القرآنــــي ؛ 

  : لتوضیح ذلك منها 

) درجــــاتٍ : ( قــــرأ الكوفیــــون، )٢(  47  6  58  : ىٰ فــــي قولــــه تعــــال-١

فمــن ، )٣(مـن غیــر تنـوینالإضـافةىٰ بالكسـر علــ) درجـاتِ ( قـرأ البــاقون و ، بـالتنوین 

) درجـــاتِ : (ومــن قــرأ ، فــالمرفوع هـــم أصــحاب الــدرجات ) درجــاتٍ مــن نشــاء : ( قــرأ 

  .فالمرفوع هي الدرجات 

وبالكســـــر ، القراءتـــــان بـــــالتنوین ف) : هــــــ ٤٣٧: ت ( قـــــال مكـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب 

  .)٤(ومن رُفع فقد رفعت درجاته ،فع رُ نَّ من رفعت درجاته فقد متقاربتان ؛ لأ

ــــــــــال-٢ ــــــه تعـ ـــــ ـــــــي قول ــــــــرأ . )٥(È  Ç   Æ    Å  Ä: ىٰ فــــ قـــ

  .)٦(راءبال) ها ر ننش( :وقرأ  الباقون، بالزاي) ننشزها : ( الكوفیون ، وابن عامر

: ىٰ بـالزاي فـالمعن) ننشـزها ( مـن قـرأ ) : هــ ٣٧٠: ت ( يالأزهر قال أبو منصور   

زالنشـنَّ أي ترفـع ؛ لأ، بعـض ىٰ تنشـز بعضـها الـ، نجعلها بعد بلاها وهمودهـا ناشـزة 

یقـال ، نحییهـا : اء فمعناهـا بـالرّ ) ننشـرها ( ومـن قـرأ ،الأرضالمرتفع من هو المكان

: وجــاء فــي مختــار الصــحاح . )٧(یَــواحَ : أي ، أنشــر الله المــوتىٰ أي أحیــاهم فنشــروا . 

نشــره أو ، وبابــه دخــل ومنــه یــوم النَشــور ، نشــرَ المیــت فهــو ناشــر عــاش بعــد المــوت (( 

ــا فــي الصــحاح )٨())كیــف نُنشــرها  : ومنــه قــرأ بــن عبــاس ، االله تعــالىٰ أحیــاه  ، أمَّ

  ، )٩(فالنشر یدل على فتح الشيء وتشعبه ، ومنه نشرت الكتاب ، خلاف طویته 

  .١٢٩: مساعد الطیار . د، فصول في أصول التفسیر :ینظر )١(
  .٨٣: الآیةمن :سورة الأنعام )٢(

  ١٠٤: التیسیر في القراءات ، للداني : ینظر ) ٣(

  .٤٣٨/ ١: لابن مكي ، عن وجوه القراءاتالكشف: ینظر ) ٤(

  .٢٥٩: الآیةمن :سورة البقرة )٥(

  .   ٧٥: لقراءات العنوان في ا: ینظر ) ٦(

  .٢٢٢/ ١: معاني القراءات للأزهري : ینظر ) ٧(

  .٤٠٢: الرازي ، مختار الصحاح ) ٨(

  .٥/٤٣٠: الصحاح : ینظر ) ٩(
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  تبین اثر القراءات أنَّهافالأمثلة  التي  أوردها  الدكتور مساعد الطیار علىٰ قلتها إلاّ 

وهـذا التعـدد یصـبح ، تعـدد معـاني التفسـیر تعدد القراءات یسـتلزم إنَّ القرآنیة من حیث

والـــذي بـــدوره ، ومـــن بـــاب تفســـیر القـــرآن بـــالقرآن القـــرآن الكـــریم لـــه منفعـــة فـــي تفســـیر 

  .القرآنیةالقراءاتتوجیهأهمیةتتضح ومن هنا ،معیناً لكل قراءة یتطلب توجیهاً 

ما القـراءات لاسـیّ و ، لقـراءات إنَّ كُتب توجیـه اىٰ فیر )١(یخ محمد هادي معرفة ا الشَّ مَّ أَ   

لأبــي ) الحجــة ( : ومــن ذلــك كتــب ، والحجــج،وحافلــة بــذكر العلــل، اذة كثیــرة الشَّــ

)الكشــف عـــن وجـــوه القـــراءات الســـبع( و، لابـــن جنـــي) والمحتســـب (،علــي الفارســـي

: ت (ن لأبـــي البقـــاء العكبـــري مـــنَّ بـــه الـــرَّحمٰ إمـــلاء مـــا( و،لمكـــي بـــن أبـــي طالـــب 

  .)هـ٦١٦

  :تلك القراءات؟ منهاهوكیف یتم فیها توجی، لعدد من القراءات المختلفةأمثلةویورد   

  .)٢(     ,  +   *  ):في قوله تعالىٰ -١

  )٣(من غیر تنوینبالنصب قرأ تو ،فیها قراءتان ، تقرأ بالرفع والتنوین  

والخبـر محـذوف ) لیس(بمعنىٰ ) لا(أنَّ : القراءة الاولىٰ وجهمكي بن أبي طالبف  

) لا(هُ لأنَّــ؛ النفــي العــامىٰ نفــي للجــنس دلالــة علــ) لا(أنَّ : ووجــه القــراءة الثانیــة، 

  .)٤(العمومالآیةوالمقصود في ، تنفي العموملا) لیس(التي بمعنىٰ 

  .)٥( 8    7   6  5  4  39  :في قوله تعالىٰ -٢

، ) بــــه(الضــــمیر فــــي ىٰ علــــعطفــــاً وذلــــك ، )٦(خفضبــــال) الأرحــــام: (حمــــزةأقــــر   

، و أجـــازه الكوفیـــون علـــىٰ ن كـــان قبیحـــاً عنـــد البصـــریین إ و ،الضـــمیر ىٰ والعطـــف علـــ

  وهي قراءة ضعیفة عند أكثر النحویین ؛ لأنَّ العرب لا تعطف، ، )٧(ضعفٍ 

  .٢/٢٦:التمهید في علوم القران: ینظر) ١(
  .١٩٧:الآیةمن :سورة البقرة )٢(

  .٩٤:في القراءات السبع ، لابن خالویه الحجة:ینظر )٣(

  .١/٢٨٦:الكشف عن وجوه القراءات :ینظر ) ٤(

  .١: الآیةمن :سورة النساء )٥(

  .٨٣: العنوان في القراءات السبع:ینظر)٦(

  .٣٧٤-٣٧١: ) ٦٨(، مسألة يالأنصاف في مسائل الخلاف ، لأبي البركات الأنبا ر :ینظر)٧(
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ــ)١(بإعــادة الخــافضإلاَّ  ) الأرحــام ( ا قــراءة النصــب عنــد البصــریین ، فقــد جعلــوا ، أمَّ

وهــو الوجــه ،) واتقــوا الأرحــام َ ( ، وتقــدیر الكــلام ) االله( معطوفــة علــى لفــظ الجلالــة 

قـــراءة الخفـــض أعطـــت حجـــة قویـــة لأهـــل اللغـــة ، ویبـــدو أنَّ ،)٢(الـــذي اشـــتهر عنـــدهم

علــى جــواز العطــف علــى الضــمیر المجــرور مــن دون الاســتدلالن فــي ومــنهم الكوفیــو 

  .، وإن كان علماء البصرة لایجیزون ذلك إعادة الجار 

، )٤(بـالفتح: قـرأ ابـن عـامر،)٣(²  ±  °  ¯  ®:وفي قولـه تعـالىٰ -٣

(النصــــب فــــيىٰ علــــ) هـــــ١٨٩:ت(وقــــد وافقــــه الكســــائي ،)فیكــــونَ (أي بنصــــب 

واقعــاً فــي جــواب الأمــر بالفــاء، وهــي ) یكــون ( إذ جعــل ،)٥()ویــس، ل ســورتي النحــ

ة وضـعیفةمشـكلقـراءة النصـبو ،)٦(ضعیفة ، وقراءة الرفع هي القراءة المختـارة قراءة

  .)٧(ابن مكي في الكشفاكما یراهأیضاً 

¢  £    ¤  ¥  ¦  §  :قولــــه تعــــالىٰ -٤

  ©     ¨)٨(.  

) أولادهـم(مرفوعـاً و) قتل(ویكون ، یاً للمفعولنمب)٩()زُیّن(ي الزابضم : وفیها قراءتان 

ــــن(بفــــتح و.مجــــروراً ) شــــركائهم(و،منصــــوباً  و،منصــــوباً ) قتــــل(ویكــــون،)زَیَّ

  ضعیف؛ لأنَّ الفصلَ بین المضافینوتوجیه القراءة الأولى.مرفوعاً ) شركائهم(

  

  .٣/٧٨:المفصلرح ش، و ١/٢٩٠: معاني القراءات : ینظر ) ١(

  .١١٨: خالویه لابنالحجة في القراءات ،:ینظر )٢(

  . ١١٧: الآیةمن :سورة البقرة )٣(

  .٧١:العنوان في القراءات السبع :ینظر ) ٤(

  .٨٢: الآیةمن :وسورة یس ،٤٠:الآیةمن :سورة النحل )٥(

  .١٧٣/ ١: معاني القراءات : ینظر ) ٦(

  .٢٦١/  ١:الكشف عن وجوه القراءات :ینظر)٧(

  .١٣٧: الأنعامسورة ) ٨(

  .٩٣:العنوان في القراءات السبع :ینظر)٩(
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فـي القـرآن اوإمَّـ، عر مـا یجـوز فـي الشَّـإنَّ إلیـهالفاعـل المضـاف وتقدیم المفعـول علـىٰ 

(ونصــب )للشــركاء(جعــل الفعــل نَّـــهُ أ: فالحجــة لمــن قــرأ بــالفتح ، )١(ابعــدفإجازتــه

الحجــة لمــن و،إلــیهمالقتـل بإضــافة) أولادهــم(وخفــض ، إلیـهبتعــدي الفعــل ) القتـل

ـىٰ بذلك علدلَّ هُ نَّ أ: قرأ بالضم  هضـافأو ، ورفـع بـه القتـل، ا لـم یسـمّ فاعلـهبناء الفعل لمَّ

ىٰ الـــىٰ ممـــا أدَّ ، ونصـــب أولادهـــم بوقـــوع القتـــل علـــیهم ، فخفضـــهم) شـــركائهم(ىٰ إلـــ

    .)٢(القرآن الكریم وهذا یعد قبیحاً في ، إلیهین المضاف والمضاف الفصل ب

، فـي توجیـه القـراءات ةالمتعـددالأمثلـةهـادي معرفـة عنـدما یـورد تلـك والشیخ محمـد   

شــروط القــراءة الصــحیحة غیــر نَّ أوحقیقــة طالمــا دافــع عنهــا وهــي ، خــر آاً یؤكــد جانبــ

ــند  فهــو یقــول  ، عربیــة  ت ومنهــا  موافقــة الافرة فــي تلــك القــراءامتــو  ((:و  صــحة السَّ

ــ) موافقــة العربیــة ( اشــتراطفمــا موقعیــة  اذة ؟ معیــاراً لتعیــین القــراءة الصــحیحة عــن الشَّ

لهــا تــأویلاً ممكنــاً یتوافــق مــع وجــه مــن وجــوه العربیــة ولــو وكــل قــراءة مهمــا شــذَت فــإنَّ 

ــ   .)٣())بعیــداً  مــن بــهرأي یخــالفللشــیخفا فــي قضــیة تــرجیح قــراءة علــىٰ أخــرىٰ إمَّ

ــ،ســبقه  نَّ الزركشــي ومــن بعــده مــن أابقة مــن هــذا البحــث بــإذ رأینــا فــي الصــفحات السَّ

، عــدم تــرجیح قــراءة علــىٰ أخــرىٰ إلــىٰ المحــدَثین أمثــال طــاهر الجزائــري وغیــره یمیلــون 

الشــیخ قــراءة حجتهــا أقــوىٰ مــن قــراءة أخــرىٰ یــرجحفــي حــین. )٤(وإســقاط تلــك القــراءة 

ــا عــدم المعارضــة بــالأقوىٰ حجــة : (( ضــعیفة إذ یقــولحجتهــا مــا نَّ القــراءة إنَّ فــلأ، وأمَّ

ــه تعـــالىٰ ،)٥())تكـــون حجّـــة إذا لـــم یعارضـــها حجّـــة أقـــوىٰ  : ویمثـــل بـــذلك فـــي قولـ

  /      .  -)كلمة فقد قرأ من هذه الآیة الكریمة )٦:  

  

  .٢/١٣١:التمهید في علوم القرآن : ینظر ) ١(

  .١٥٠: لابن خالویه، الحجة في القراءات السبع : ینظر) ٢(

  .١٣٢/ ٢: التمهید في علوم القرآن ) ٣(

  .هذه الرسالةمن ٩٨:صفحة : ینظر )  ٤(

  .١٥٨/ ٢: التمهید في علوم القرآن ) ٥(

  .٦: الآیةمن :سورة المائدة )٦(
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و أبــــو بكــــر ، بــــو عمــــرو أو ابــــن كثیــــر ، أي الخفــــض، بكســــر الــــلام ) أرجلِكــــم  ( 

  كانتنَّ  قراءة  الخفض هذه وإن أ، إذ یرىٰ الشیخ محمد هادي معرفة  )١(وحمزة

ـــدلیل اهـــا معنّ أإلاّ اء لـــبعض كبـــار القـــرّ  فهـــي قـــراءة مرفوضـــة ؛ لوجـــود الأقـــوىٰ رضـــة لل

عتبـــار إ( (:الـــذي یـــرجح قـــراءة النصـــب بـــدلاً مـــن قـــراءة الخفـــض وهـــوالأقـــوىٰ الـــدلیل 

الآیـةفـي –ىٰ ومنتهـابدءً –نظراً لذكر الحدّ ، الأرجلفي مسح –طولاً –الاستیعاب 

  خالویه بناذكره ما وهذا،)٢())الكعبینىٰ الكریمة  من رؤوس أصابع الأقدام إل

أول الكـلام ىٰ ردّه بـالواو علـهُ أنَّـ: فالحجة لمـن نصـب ( (: یقول إذ) هـ ٣٧٠: ت ( 

ومـا ، لأنَّ مـا أوجـب االله غسـله فقـد حصـره بحـدĎ ، محـدود ىٰ عطف محـدوداً علـ؛ لأنَّهُ 

  .)٣())له بغیر حدّ مأوجب مسحه أه

وقراءة النصب تعد أقوى مـن الخفـض، وبهـا قـرأ الشـافعي ، وهـي أجـود القـراءتین كمـا 

  .)٤(یراها الأزهري 

یرفـد ونـهُ عـدُّ موضـوعاً مهمـاً كیُ ، فتوجیه القراءات القرآنیة بعد كل هذا الـذي ذكرنـاه   

وبالــذات النحــو العربــي لأنَّ القــراءات القرآنیــة مصــدرٌ ، الــدرس اللغــوي بقواعــد جدیــدة 

سـواء منهـا مـا تـواتر أو أنواعهـاالقراءات بكـل ( (و ، من مصادر الدرس النحوي مهمٌ 

وأخذوا منها ما أخـذوا أو ردوا ، خصبة جال فیها علماء النحو ممرعة كانت أرضاً ذَّ شَ 

  ،)٥())كونوا بذلك ثروة نحویة عظیمة ىٰ وا حتمنها ما رد

ــ   هــا تثــري التفســیر لا یجهلــه أحــد ؛ لأنَّ عامــةً ا فــي التفســیر فــأثر القــراءات القرآنیــة وامَّ

  .بالمعاني ،  من خلال تعدد القراءات ، وتوجیهها 

  

  

  .٨٧: العنوان في القراءات السبع : ینظر)١(
  .١٥٨/ ٢: التمهید في علوم القرآن ) ٢(

  .١٢٩: لابن خالویه ، الحجة في القراءات السبع ) ٣(

  .١٧٣/ ١: معاني القراءات : ینظر )٤(

  .٣٤٧: محمد سمیر نجیب اللبدي ، أثر القرآن والقراءات في النحو العربي )٥(
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  المبحث الاول
  دلالة المنطوق والمفهوم

تـــــوطئة

أو لا یمكــن لمفســرٍ إذ، مبحــث المنطــوق والمفهــوم مــن المباحــث المهمــة عــدُّ یُ   

، المعـاني ىٰ ودلالاتها علـآنر القبألفاظذا أحاط إإلاَ أن یخوض غمار التفسیرمجتهدٍ 

ـــلِ ؛ومعرفـــة دلالات المنطـــوق والمفهـــوم  ـــفـــىٰ كبـــر أهمیـــةمـــن همـــا ل ىٰ ي الاســـتدلال عل

        محمـــــد بـــــاقر الصـــــدرالإســـــلاميالمفكـــــروبهـــــذا أشـــــار، الحكـــــم الشـــــرعي ومعرفتـــــه 

الحكـم الشـرعي ىٰ تمهید الاستدلال بالدلیل اللفظي علـ((: یقول إذ) هـ ١٣٩٩: ت ( 

لتلــك المباحــث الدلالیــة قــد الأهمیــةوهــذه ، )١())یــرتبط بالنظــام اللغــوي العــام للدلالــة

ومـنهم الـدكتور صـبحي ، ا فـي دراسـاتهم هعدد مـن المحـدثین الـذین عرضـو إلیهاأشار 

رددهــــا مــــا یُ اً كثیــــر عبــــارةٌ هــــيو ، القــــرآن یفســــر بعضــــه بعضــــاً أنَّ ىٰ الصــــالح الــــذي یــــر 

یـة تحتـاج آیـة قرآنیـة واضـحة الدلالـة مقارنـة مـع آأمام أنفسهمیجدون حینماالمفسرون 

بالإحاطـــةدلالات القـــرآن تمتـــاز أنَّ ىٰ ویـــر ، تأمـــل وفهـــم عمیقـــین لمعرفـــة معناهـــاإلـــىٰ 

، معرفة تلـك الـدلالات ىٰ المصطلحات المهمة التي تقود الوضرورة معرفة ، والشمول 

وقلمـا نجـد مـن البـاحثین المحـدثین الـذین ، )٢(ومن تلك المفاهیم هو المنطوق والمفهوم

تلـك إلـىٰ وقـد عـرض لاَّ إالاصـطلاحیةضـمن المفـاهیم مـنشرعوا بدراسة علوم القـرآن

مجتهــد أولمفســرىٰ لا یتــأت((: هُ ویضــیف الــدكتور محمــد علــي الحســن بأنَّــ، المفــاهیم 

وكیفیــة دلالتهــا ، القــرآن الكــریمبآیــاتذا أحــاط إإلاَّ أو یفقــه شــیئاً مــن القــرآن أن یفســرَ 

یخ ف الشَّــوقــد عــرّ ، )٣())مــن معرفــة منطــوق القــرآن ومفهومــهفلابــدَّ ، المعــاني ىٰ علــ

هـذا المبحـث ومعرفـة أهمیـةزَ فیـه رّ مناع القطـان مصـطلح المنطـوق والمفهـوم بشـكل بـ

  : لاالمعاني فقىٰ الة علالدالألفاظدلالة 

  

  .١١١:محمد باقر الصدر ، للأصولالمعالم الجدیدة ) ١(

  . ٢٩٩: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن ) ٢(

  .١٦٦: المنار في علوم القرآن) ٣(
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المعاني قد یكون مأخذها من منطوق الكلام الملفـوظ بـه نصـاً أو ىٰ علالألفاظة دلال((

ــلام ســـواء وافـــق ، بتقـــدیر أو غیـــر تقـــدیر حتمـــالاً ا وقـــد یكـــون مأخـــذها مـــن مفهـــوم الكـ

  .)١())بالمنطوق والمفهوم: ىٰ وهذا هو ما یسم–حكمها المنطوق أو خالفه 

  :دلالة المنطوق : أولاً 

ــــي محــــــل النطــــــقدلَّ مــــــا((:هُ أنَّــــــویعــــــرف المنطــــــوق ب   ، )٢())علیــــــه اللفــــــظ فــ

السیوطي في كتابه التعریف اعتمدوالمحدثون في هذا وهو تعریـف ، )٣(الإتقانوا نص َّ

وهـذا ، بنطقهـاأي بلفظهـاالقرآنیـة مـرتبط الآیـةىٰ فهم دلالـة معنـأنَّ إلىٰ یشیر صراحة 

 : ىٰ ذلـك فـي دلالـة قولـه تعـالىٰ علـالاً مثـوأورد،)٤(ما أكد الدكتور صبحي الصـالح

ß  Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Øà  á  ã  âä  )فــــــاللفظ لا یحتمــــــل غیــــــر ، )٥

    w: ىٰ اء في قوله تعـالجو كما أ، الكریمة الآیةالعشرة التي نطقت بها الأیامتمام 

z   y  x)وقــد ، تحــریم التــأفف مــن الوالــدین ىٰ تــدل دلالــة صــریحة علــالآیــةف، )٦

  .)٧(  وهو المنطوقالآیةمن مجرد نطق ىٰ فهم هذا المعن

   علـىٰ ثون تنقسـمدالمحـهُ الذین اعتمد،)٨(  الأصولیینودلالة المنطوق بحسب تقسیم   

  ) .المنطوق غیر الصریح والمنطوق الصریح ،(:قسمین 

  

  

  .٢٤٢: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن )١(

، ٢٤٢: ، منــاع القطــانمباحــث فــي علــوم القــرآنو ، ٢٩٩: ، صــبحي الصــالح لقــرآنمباحــث فــي علــوم ا)٢(

دراســات فــي علــوم و ، ٩٠: مــورد الضــمآن فــي علــوم القــرآن، و ٣٣٩: ، عبــد االله محمــود شــحاته علــوم القــرآنو 

  .٥٦٧: ، فهد الرومي القرآن الكریم

  .٢/٦٢: الإتقان)٣(

  .٢٩٩: صبحي الصالح ،مباحث في علوم القرآن : ینظر )٤(

  .١٩٦: سورة البقرة )٥(

  .٢٣: من الآیة : سورة الإسراء )٦(

  .١٧٤: موسىٰ إبراهیم ، بحوث منهجیة في علوم القرآن : ینظر )٧(

)٨(
ومـا بعـدها ، ٣/٦٦:ومـا بعـدها ، والأحكـام ، للآمـدي ٢٦٤:المستصفى في علم الأصول ، للغزالـي :ینظر 

  . بعدها اوم٢/٦٣: والإتقان 
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  :ریحق الصَّ والمنط-١

،فالمطابقـة تعنـي دلالـة )١())تضمناً أوالحكم مطابقة ىٰ دلالة اللفظ عل(: (ویراد به 

ویقـع هـذا والتضمین دلالته علـى جـزء ماوضـع لـه ،،اللفظ على ماوضع له من معنى

مـن المحـدثین ذلك عـددفي وتبعه )٢(یوطيالسَّ لیهاإأشارقد أنواعالمنطوق في ثلاثة 

  :وهي 

  :النص : أ 

، قرآنـــي واضـــح الدلالـــةنـــصفهـــوغیـــره لا یحتمـــل   مـــا یفیـــد بنفســـه معنـــىً صـــریحاً هـــو   

الكریمة الآیةفمنطوق ،)٤(;  :  9  8  7<  : ىٰ كدلالة قوله تعال، )٣(والمعنى 

  )٥(م الرباوحرّ ، ع یالبحلَّ أقد ىٰ نٌ االله تعالأواضح الدلالة في وفه، حتمل التأویل یلا هاونصّ 

  : الظاهر : ب 

تكــون دلالتــه علــى المعنــى راجحــة ، مــع احتمــال معنــى غیــره یكــون هــو الــذي   

راجحـاً ص القرآني تحتمل معنیـین احـدهما یكـون القرآنیة الواردة في النَّ فاللفظة  مرجوحاً 

الـذي یفهـم ،الـراجحىٰ المعنـختیارابوالظاهر في ذلك یكون ، یكون مرجوحاً والأخر، 

¨  ©      ¯  ®  ¬  «  ª: ىٰ كما في قوله تعال، )٦(الكریمة الآیةمن سیاق 

²  ±  °    )نَّ أالكریمـــة ظـــاهر القـــول هـــو الآیـــةفدلالـــة المنطـــوق فـــي ،)٧

الثـاني ىٰ فـي حـین المعنـ، الـراجح ىٰ وهـو المعنـ) الظـالم ( ىٰ تـدل علـ) البـاغي ( كلمة 

ىٰ المعنـىٰ یقـع علـختیـارفالا؛المرجـوح ىٰ وهو المعنـ) الجاهل ( هو ) الباغي ( لكلمة 

  .)٨(الظاهر المتبادرىٰ هو المعنهُ لأنَّ ؛ الراجح 

  .٥٦٧: الرومي ، دراسات في علوم القرآن )١(

  .٢/٦٢: الإتقان: ینظر )٢(

  .٢٩٩: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن ، و ٦٢/ ٢: الإتقان : ینظر )٣(

  .٢٧٥: الآیةمن : سورة البقرة )٤(

  .٢/٢٠٦: ، ومجمع البیان ، للطبرسي ٣/١٤٣:جامع البیان ، للطبري : ینظر )٥(

  .١٦٦:، وعلوم القرآن ، محمد باقر الحكیم ٣٠٠: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن :ینظر)٦(

  .١٤٥: الآیةمن : الأنعامسورة )٧(

: منــاع القطــان ، مباحــث فــي علــوم القــرآن : وینظــر ، ٣٠٠: صــبحي الصــالح ، رآن مباحــث فــي علــوم القــ)٨(

  .٩١: في علوم القرآن الظمآنورد وم، ٢٤٢
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فــــي الــــنص ) هــــرالطَّ ( فكلمــــة ، )١(�  ~  }  |¡    : ىٰ وفــــي قولــــه تعــــال

، فانقطـــــاع الـــــدم یعـــــد طهـــــراً ، مرجـــــوح خـــــرلآواحـــــدهما راجـــــح أمعنیـــــاناالقرآنـــــي لهـــــ

هـر الطَّ ، الكریمـة الآیـةحسـب سـیاق بظـاهر القـول نَّ ألاّ إیعد طهراً أیضاتسال والاغ

صـریح ىٰ وهـو معنـ، )٢(غلـبأهـر و ظأهُ لأنَّـ؛الـراجح ىٰ وهـو المعنـ، ) غتساللاا( هو 

  .)٣(، وعلیه معظم المفسرینن احتمل غیرهإ و 

  :المؤول : جـ 

یسـتحیل حملـه نـصالراجح ، وهونىما حمل على المعنى المرجوح لدلیل یمنع المعهو  

( فـالمؤول هنــا هـو الــذي یخــالف ، ه الســیاق ینـخــر یعآىٰ معنـإلــىٰ لـذا یصــرف ویـؤولظــاهره ىٰ علـ

ىٰ لا دلیـل یصـرف المعنـهُ نَّـلأ؛اه سـابقاً نـالراجح كما بیىٰ المعنىٰ الذي یحمل عل) اهر الظَّ 

ــالىٰ المــؤول یعتمــد علــأنَّ ىٰ فــي حــین نــر ، المرجــوحإلــىٰ  ن إ و ، لا الظــاهر الــراجح المرجــوحىٰ معن

ــ؛كــان كــل واحــد منهــا یــدل علیــه اللفــظ فــي محــل النطــق ىٰ مــن المســتحیل حمــل المعنــهُ ولأنَّ

<  : ىٰ وكما فـي قولـه تعـال، )٤(یدل علیه السیاق ىٰ لذلك یؤول بمعن، ظاهره ىٰ عل

B  A  @  ?C  )ىٰ قـرب االله تعـالىٰ حمل المعیـة علـصبحي الصالح بأنَّ ىٰ یر إذ، )٥

وهـذا هـو ، )٦(لذا تؤول المعیة بالقدرة والعلم والرعایـة؛عد أمراً مستحیلاً بذاته المقدسة یُ 

، وقـــد تبعـــه فـــي هـــذا عـــدد مـــن المحـــدثین ، )٧(الإتقـــانرأي الســـیوطي ذكـــره فـــي كتابـــه 

ىٰ ص القرآنــي قــد حمــل علــفــالمؤول فــي هــذا الــنَّ . )٨(ســلیمانأبــوومــنهم الشــیخ صــابر 

ىٰ خــر مثــالاً علــآاع القطــان نصــاً قرآنیــاً منّــأوردو .الــراجح ىالمعنــىٰ المرجــوح لا علــىٰ معنــال

  ن أستحالةفلا، )٩(¨  §  ¦  ¥  ¤   £  : ىٰ قوله تعالالمؤول من 
  .٢٢٢: الآیةمن : سورة البقرة ) ١(
  .٥٦٨: فهد الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر ) ٢(

  .١/٣٤٧:السعود بياوتفسیر ،٢/٨٧: ، ومجمع البیان ،٢/٥٢٤:البیان ، جامع: ینظر) ٣(

  .٣٠٠: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : ینظر ) ٤(

  .٤: الآیةمن : سورة الحدید ) ٥(

  .٣٠١: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : ینظر) ٦(

  .٦٢/ ٢: الإتقان: ینظر )٧(

  .٩١: في علوم القرآنمآنالظمورد : ینظر)٨(

  .٢٤: الآیةمن : الإسراءسورة ) ٩(
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؛ص القرآنـي بالخضـوع والتواضـع الجناح في هـذا الـنَّ فقد یؤول ، أجنحةیكون للإنسان 

ــلأنَّ  لــذا ، )١(الإنســانعنــد أجنحــةعــد امــراً مســتحیلاً لعــدم وجــود الظــاهر یُ ىٰ حملــه عل

فیصــرف ، نیـة یعــد امـراً مستســاغاً و مطلوبـاً التأویــل فـي مثــل هـذه النصــوص القرآنَّ إفـ

المـــؤول وهـــو المرجـــوح ىٰ المعنـــىٰ الـــراجح الـــىٰ وهـــو المعنـــ،الظـــاهرىٰ اللفـــظ عـــن المعنـــ

  .)٢(لدلیل وهو الاستحالة

  :ق غیر الصریح والمنط-٢

لتـــزام ، فـــاللفظ فیـــه یكـــون بطریـــق الإعلـــى معنـــاه،القرآنـــي دلالـــة اللفـــظ وهـــو  

ویــأتي بعــدة دلالات منهــا بحســب مــا ، )٣(ص القرآنــي ارد فــي الــنَّ مســتلزماً للمعنــى الــو 

  :  جاء به المحدثون في كتبهم

  :دلالة الاقتضاء : -أ

المنصـــوص علیـــه ىٰ عبـــارة عـــن زیـــادة علـــ((: هـــا بأنَّ الأصـــولیونوقـــد عرفهـــا   

أعمـــالوبدونـــه لا یمكـــن ، المنظـــوم مفیـــداً أو موجبـــاً للحكـــم ر یلیصـــ، یشـــترط تقدیمـــه 

، الكـلام المسـكوت عنـه ىٰ الدلالات التي تـدل علـأنواعفهي نوع من ، )٤())ظوم المن

هــي كمــا یعرفهــا أو. )٥(تقــدیرهىٰ شــرعاً علــأوصــحته عقــلاً أوویتوقــف صــدق الكــلام 

وقــد مثلــوا لهــا ، )٦())ضــمار إىٰ مــا توقفــت دلالــة اللفــظ فیــه علــ((: هــا المحــدثون بأنَّ 

: ىٰ قولــه تعــال: منهــا أمثلــةبعــدة                  

    )إضـــمارىٰ الكریمـــة یتوقـــف علـــالآیـــةفـــي ىٰ المعنـــىٰ فدلالـــة اللفـــظ علـــ، )٧

فطر فعــدة مــن أیــام امســافراً فــأومــن كــان مریضــاً الآیــةىٰ معنــنَّ لأ؛) طرفافــ( كلمــة

ــخــر كــون قضــاء الصــوم یجــبأُ  .)٨(فطــر ولــیس لمجــرد الســفر أو المــرضأمــن ىٰ عل

  .٢٩: ،  و مورد الضمآن في علوم القرآن ، ٣٤٣: مناع القطان ،مباحث في علوم القرآن : ینظر )١(

  .٥٦٩: الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر )٢(

  .٥٦٩: المصدر السابق : ینظر )٣(

  .٢٤٨/ ١:يأبو بكر السر خس، يأصول السر خس)٤(

  .١٦٣/ ٥: ، الزیادة والإحسان في علوم القرآن : ینظر )٥(

  .٥٦٩: الرومي ، دراسات في علوم القرآن ، ٢٤٣: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن )٦(

  .١٨٤: من الآیة : سورة البقرة )٧((

  ٥٦٩:الرومي ، م القرآن ودراسات في علو ، ٢٤٣: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن : ینظر )٨(
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)٢(أهلهـا: فالإضـمار هـو كلمـة ، )١(k  j: وكـذلك فـي قولـه تعـالىٰ   

) أهـل(وكلمـة نَّ المقصود سؤال أهل القریـةلأ؛تطلب استدعاء هذه الكلمة والاقتضاء

.ص القرآنـيمـن ضـرورات الـنَّ الاقتضاءضمارها لكي یعقل السؤال، ویكون إلابدَّ من 

أعـلاه علـىٰ إضـمار فـي لفظ علىٰ المعنىٰ متوقف كما هو واضح من الأمثلـة فدلالة ال

ص القرآنــي الآتــي تتضــح وفــي الــنَّ .  كلمــة مــا لیســتقیم المعنــىٰ ویصــبح واضــحاً وجلیــاً 

صــدق الكــلام وصــحته عقــلاً وشــرعاً متوقــف علــىٰ نَّ أوعلــىٰ ، الاقتضــاءأهمیــة دلالــة 

فقـد ، )٣(U T  S: التقدیر والإضمار كما في قوله تعالىٰ 

هُ نَّـأأي ، یقتضـیه المعنـىٰ وهو إضـمار) الوطء ( ص القرآني إضمار كلمة تضمن النَّ 

یقـــــرب مـــــن حـــــذف المضـــــاف وإقامـــــة هنـــــاالإضـــــمارو ، م علـــــیكم وطء أمهـــــاتكم رّ حُـــــ

الكـلام نَّ لأبالاقتضـاءولذا سمي هذا النوع ؛المضاف إلیه مقامه وهو أسلوب بلاغي 

ومــن . )٤(ئاً زائــداً علــىٰ اللفــظ أي اســتدعاء ذلــك اللفــظ لإتمــام المعنــىفیــه یقتضــي شــی

المنطــوق إن توقــفَ الصــدق فیــه أو الصــحة لــه عقــلاً أو شــرعاً نَّ إخــلال تلــك الأمثلــة فــ

واقتضــاء تلــك الكلمــة ، علــىٰ إضــمار كلمــة مــا فــذلك هــو دلالــة اقتضــاء أي اســتدعاء 

  .المضمرة 

  :دلالة الإشارة –ب 

مـــا لـــم یكـــن : (( خـــر مـــن دلالات المنطـــوق غیـــر الصـــریح وتعنـــي آوهـــي نـــوع   

. )٥())اللفظ من غیر زیادة فیـه ولا نقصـانىٰ ه یعلم بالتأمل في معنالسیاق لأجله لكنَّ 

إلـىٰ ص القرآنـي وصـولاً تأمـل فـي الـنَّ إلـىٰ أي هي نوع من أنـواع الـدلالات التـي تحتـاج 

فــي عرضـوهاهـا عـدد مــن المحـدثین ممـن وقـد عرف. رعي أو معرفـة المعنــىٰ الحكـم الشَّـ

مـــا لـــم یقصـــد بـــه ىٰ لفظـــه علـــمـــا دلَّ ( : (دراســـاتهم كفهـــد الرومـــي الـــذي عرفهـــا بقولـــه 

  . )٦())قصداً أولیاً بل من لازمه 

  .٨٢: من الآیة : سورة یوسف ) ١(

  .٩٢: مورد الضمآن في علوم القرآن : ینظر ) ٢(

  .٢٣: من الآیة : سورة النساء ) ٣(

  .٢٤٣: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن : ینظر )٤(

  .٢٣٦/ ١: يأصول السر خس) ٥(

  .٥٧٠: الرومي ، دراسات في علوم القرآن )٦(
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ــ(: (هــا بأنَّ إبــراهیمىٰ وكــذلك عرفهــا موســ ــىٰ دلالــة اللفــظ عل لازم غیــر مقصــود ىٰ المعن

مــا لــم ىٰ مــا دل اللفــظ علــ( (: هــا ســلیمان بأنَّ أبــویخ صــابر وعرفهــا الشَّــ، )١())للمــتكلم 

وهــذه . )٣(الإتقــانوهــو التعریــف الــذي جــاء بــه الســیوطي فــي كتابــه ، )٢())تقصــد بــه 

یفهـــم مـــن خـــلال التأمـــل فـــي مـــاوإنَّ ، غیـــر مقصـــود بنصـــه ىٰ المعنـــتؤكـــد أنَّ التعریفـــات

لة علیـه الداالإشاراتالمقصود من خلال فهم ىٰ المعنإدراكإلىٰ ص القرآني وصولاً النَّ 

: ىٰ قولــه تعــال، ومنهــا ، قرآنیــة متعــددة لفهــم تلــك الدلالــة المحــدثون أمثلــةً أوردوقــد 

'    &  %  $  #  "  !(  .  -  ,  +   *  )/               3  2  1  0

9  8  7  6  5   4:  A  @  ?  >  =    <  ;B    C

M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  NO  )إلىٰ اللفظ تشیر فدلالة، )٤

هو مـن ماوإنَّ لم یقصد به قصداً أولیاً ىٰ وهذا المعن، جنابة ىٰ جواز إصباح الصائم عل

منـاع القطـان یعد إباحة للشيء نفسه كما یـراه الشـیخإباحة سبب الشيء نَّ لأ؛لوازمه 

هـملأنَّ ؛سـلیمان أبـوابروصـ، ویشاركه في ذلك عدد من المحدثین مـنهم فهـد الرومـي 

خـــر جـــزء مـــن اللیـــل لا یتســـع معـــه لآبهـــا والاســـتمتاعمجامعـــة الزوجـــة ، بـــأنَّ نو یـــر 

اً هذا رأیـإن كان و. )٥(جنابة ىٰ عللإصباحاباحة لإ، وهذه إشارة الفجرالغسل قبل 

:وفـي قولـه تعـالى.وه فـي ذلـكوهـم تبعـ،)٦(الإتقـانالسیوطي فـي مامالإلیهإأشارقد 

,  -  .  /)٧(،ىٰ المــــع قولــــه تعــــ:P  O  N  )ىٰ یــــر ، )٨

الكـریمتین یتبـین لـه اقـل الحمـل هـو سـتة الآیتـینىٰ المتأمـل فـي معنـنَّ أبإبراهیمىٰ موس

  الحكمانن اوهذ، الأولىٰ مدة حمله وفصاله ثلاثون شهراً ،مدلول الآیةف؛أشهر

  .١٧٥: بحوث منهجیة في علوم القرآن الكریم )١(

  .٩٢: لقرآن مورد الضمآن في علوم ا)٢(

  .٦٢/ ٢: الإتقان : ینظر)٣(

  .١٨٧: من الآیة : سورة البقرة )٤(

: الرومــي ، دراســات فــي علــوم القــرآن : وینظــر ، ٢٤٤: مباحــث فــي علــوم القــرآن منــاع القطــان : ینظــر )٥(

  .٩٢: ومورد الضمآن في علوم القرآن ، ٥٧٠

  .٦٢/ ٢: الإتقان : ینظر )٦(

  .١٥: من الآیة : ف حقاسورة الا)٧(

  .١٤: من الآیة : سورة لقمان )٨(
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لـــیس ىٰ وهـــذا المعنـــ، أقـــل الحمـــل ســـتة أشــهر أنَّ وهــو، خـــر بالإشـــارة آاســتلزما حكمـــاً 

  . )١(امیفهم من خلال التأمل فیهماوإنَّ یتین من سیاق الآمفهوماً 

¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨    ©  : ىٰ وفـــي قولـــه تعـــال

 °  ¯  ®  ¬  «  ª ±²  µ  ´   ³  )االله تعـالىوصفف،)٢

اسـتیلاء الكفـار إلـىٰ إشـارة،ودوراً فـي مكـةأمـوالاً هـم یملكـون لمهاجرین بالفقراء مع أنَّ ا

مـاوإنَّ ؛وهـي بـذلك دلالـة غیـر مقصـودة فـي الـنص القرآنـي ، والدور الأموالتلك ىٰ عل

الكفــار لا لبیــان أنَّ اســتحقاقهم فیهــاىٰ بهــا لبیــان مصــارف الفــيء والغنیمــة ومــديءجــ

اتضـــح بـــأنَّ الأمثلـــةومـــن خـــلال تلـــك . )٣(علیهـــابالاســـتیلاءالمهـــاجرین تملكـــوا أمـــوالَ 

ص الـذي لـم یقصـد بـه صـراحة فـي الـنَّ ىٰ ذلك المعنىٰ هي دلالة اللفظ علالإشارةدلالة 

مـــا هـــو معنـــى مـــلازم ص ، وإنَّ وهـــو المعنـــى الـــذي لا یتبـــادر فهمـــه مـــن الـــنَّ .القرآنـــي 

تأمـل إلـىلا داخلـه ، ممـا یسـتدعي فهمـه ص عنى المتبادر ، ومدار معناه خارج النَّ للم

  .وفهم عمیقین 

  

  : الإیماءدلالة -جـ 

مقصود للمتكلم ولا یتوقف علیه صـدق الكـلام ىٰ معنىٰ دلالة اللفظ عل(: (بهاویقصد 

/    4  3  2   1  0: ىٰ قولــه تعــالنحــو،)٤())ولا صــحته 

      5   8   7  69     <    ;  :)الكریمـة اقتـران بالوصـف الآیـةفقطع الید في ،)٥

ىٰ وبخلافـه لا معنـ، رقة العلـة فـي قطـع الیـد هـي السَّـنَّ أإلـىٰ وهذا إیمـاء ؛رقةوهو السَّ 

  . )٦(لذلك الوصف

  .١٧٥: بحوث منهجیة في علوم القرآن الكریم: ینظر )١(
  .٨: سورة الحشر)٢(

  .٥٧٠: فهد الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ظر ین)٣(

  .١٧٥: بحوث منهجیة في علوم القرآن الكریم)٤(

  .٣٨: سورة المائدة )٥(

  .١٧٥: بحوث منهجیة في علوم القرآن الكریم: ر ینظ)٦(
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نَّ المحدثین متفـاوتون فـي تقسـیم المنطـوق ودلالاتـه إذ نـرىٰ أویبدو من خلال ما ذكرنا 

ذكـــر دون بـــمـــن صـــبحي الصـــالح اكتفـــىٰ فـــي ذكـــر المنطـــوق الصـــریح وتقســـیماته نَّ أ

فهــد و ، مــن منــاع القطــان كــلاً نَّ أفــي حــین نجــد ، المنطــوق غیــر الصــریح وتقســیماته 

یختلـف فـي بعـض الأخیـرن كـان إ و إبـراهیمىٰ موسـو،سـلیمان أبووصابر ، الرومي 

منطـوق صـریح وغیـر ىٰ لـعقسـیم المنطـوق تىٰ جمیعـاً متفقـون علـهمنَّ أإلاّ ، التقسیمات 

هــذا الموضــوع بالــذات الــدكتور فهــد ىٰ وقــد تطــرق الــ، صــریح مــع تقســیمات كــل منهمــا 

ودلالـة ، دلالـة الاقتضـاء عـدِّ الخـلاف الواقـع بـین العلمـاء فـي إلـىٰ أشـارالرومي الذي 

وق المنطــــنَّ إ: القــــول إلــــىٰ وخلــــص ؟مــــن المفهــــوم أمهمــــا مــــن المنطــــوق أالإشــــارة

المــؤول ومنطــوق ، اهر الظَّــ، ص الــنَّ : وأقســامهمنطــوق صــریح : هــي أقســامخمســة 

  .)١(الإشارةدلالة ، دلالة الاقتضاء : وأقسامهغیر صریح 

  :فهومدلالة الم: ثانیاً 

، )٢())فــي محــل النطــق لا مــا دل علیــه اللفــظ (: (هُ یوطي المفهــوم بأنَّــویعــرف السَّــ

ــنَّ أىٰ إلــویشــیر التعریــف . )٣(یــه عــدد مــن المحــدثینوهــو التعریــف الــذي تبعــه ف بیل السَّ

دلالـــة إلـــىعـــد منفـــذاً وحیـــداً للوصـــول الـــذي یُ هني الـــذَّ ىٰ لمعرفـــة دلالـــة اللفـــظ هـــو المعنـــ

  .)٤(اللفظة  ، ومعناها 

  :المفهوم أقسام

  :للمفهوم قسمان هما   

  .مفهوم المخالفة -٢              .مفهوم الموافقة -١     

من النصوص القرآنیة الكریمـة اً عددإیرادهمل المحدثون في ذلك من خلال وقد فصَّ   

  :التي توضح دلالة المفهوم بقسمیه 

  

  .٥٧١: الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر )١(

  .٦٣/ ٢: الإتقان)٢(

  مناع القطان، القرآن ومباحث في علوم ،٣٠١: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : ظر نی)٣(

   ، ٥٧١: الرومـــي ،ودراســـات فـــي علـــوم القـــرآن ، ٣٤٢: محمـــود شـــحاته عبـــدا الله، وعلـــوم القـــرآن ، ٢٤٤:    

  ١٧٥:وبحوث منهجیة في علوم القرآن ، ٩٣: آن في علوم القرآنمومورد الظ

  .٣٠١: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن :ینظر )٤(
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  :فقة مفهوم الموا-١

ـــق حكمـــــه المنطـــــوق (: (وهـــــو  تفـــــق علیـــــه اوهـــــو التعریـــــف الـــــذي ، )١())مـــــا یوافــ

ویقترب هـذا التعریـف مـن ، ممن تناولوا دلالة المفهوم في دراساتهم المحدثون جمیعهم 

ـ(: (بقوله الآمديتعریف  موافقـاً لمدلولـه فـي تكو ما یكون مدلول اللفظ في محـل السِّ

فیــه هــو ثبــوت حكــم المنطــوق ، والمفهــوم مــن فــظ لدلالــة النَّ أأي .)٢())محــل النطــق 

ص القرآنـي یشـترك مـع المسـكوت المفهـوم مـن الـنَّ ص القرآنـي للمسـكوت عنـه ؛ لأنَّ النَّ 

  :قسمین هما ىٰ لعقسم مفهوم الموافقة نوی.عنه في المعنى 

  :الخطاب ىٰ فحو –أ 

نَّ المســكوت أأي ، )٣())المنطــوقبــالحكم مــن ىٰ كــان المفهــوم فیــه أولــمــا(:(هــو   

ص القرآنـــي ، أولـــى بـــالحكم مـــن المنطـــوق المـــذكور فـــي عنـــه ، وهـــو المفهـــوم مـــن الـــنَّ 

ومـن ، من حكم المنطوق مـن اللفـظ أولىٰ سیكون حكمه ص المفهوم من النَّ ف  ،النص

تحـریم التـأفف فالمنطوق هو،)٤(z   y  x  w  : ىٰ قوله تعالذلك ما جاء في 

الضــرب نَّ لأ؛بــالحكم ىٰ المفهــوم هــو تحــریم الشــتم والضــرب وهــو أولــأنَّ ینفــي حــ، 

. )٦(الأعلــىىٰ علــبــالأدنىٰ وهــو تنبیــه مــن االله ، )٥(یكــون اشــد حرمــةً مــن التــأفف

  p  o  n  m  l: ىٰ خــر فــي قولــه تعــالآویضــیف الــدكتور فهــد الرومــي مثــالاً 

t  s     r     q  )والمفهــوم ، المبلـغ الكثیـر ىٰ علـاً أمینــهُ فـالمنطوق هـو كونـ، )٧

تنبیهــاً مــن االله أیضــاوهــو یعــدُّ ، بــالحكم ىٰ وهــو أولــ، لا یخــون فــي المبلــغ القلیــل هُ نَّــأ

  .)٨(ىٰ الأدنىٰ علىٰ بالأعلهُ لكنَّ ىٰ تعال

  ٦٣/ ٢: الإتقان )١(

  .٦٦/ ٣: الآمدي ، الأحكام )٢(

  .٥٧٢: الرومي ، دراسات في علوم القرآن ، ٢٤٤: ن مناع القطا، مباحث في علوم القرآن )٣(

  .٢٣: من الآیة : سورة الإسراء )٤(

  ، ٣٤٢: عبداالله محمود شحاته ، وعلوم القرآن ، ٢٤٤: مناع القطان ، علوم القرآن فيمباحث : ینظر )٥(

  ٩٣: ومورد الظمآن في علوم القرآن ، ٥٧١: فهد الرومي ، ودراسات في علوم القرآن   

  ٥٧٢: الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر )٦(

  .٧٥: من الآیة : سورة آل عمران ) ٧(

)٨(
  .٥٧٢:الرومي دراسات في علوم القرآن ،:ینظر 
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  :لحن الخطاب -ب 

أي ، سـواءحـدٍ ىٰ ثبوتـه للمنطـوق علـمثلما هوالحكم فیه للمفهومثبوت: وهو   

  U  T: ىٰ كمـــا فـــي قولـــه تعـــال، ) ١(م المنطـــوق مـــع حكـــحكـــم المفهـــوم متســـاوٍ نَّ أ

^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V_  a  `  )ــــــــد ،)٢ فقـــ

، هـــو تحـــریم أكـــل مـــال الیتـــیم ظلمـــاً الكریمـــة الآیـــةمنطـــوق نَّ أىٰ جمـــع المحـــدثون علـــا

ذلـك نَّ لأ؛إتلافـهق أي حـبغیـر وجـه إضـاعتهأو ، هـو تحـریم إحراقـه منهـا مفهومالو 

  .)٣(الإتلاففي مساوٍ للأكل

 Ďالخطـــاب ىٰ تســـمیة فحـــو وخلـــص منـــاع القطـــان فـــي كلامـــه عـــن مفهـــوم الموافقـــة بـــأن ،

ولحن الخطاب بمفهوم الموافقة كون المسكوت عنه یوافق المنطوق به في بیـان الحكـم 

ولحـن ، یكون للمفهوم لا للمنطـوق أي إنَّ الحكم،علیهالخطاب زاد ىٰ وإنْ كان فحو ؛

فیـه مـن قبیـل التنبیـه الدلالـةنَّ أویضـیف بـ، فیه المفهوم والمنطوق ىو الخطاب قد تسا

كمـا فـي لحـن الأدنـىٰ ىٰ علبالأعلىٰ أو ، الخطاب ىٰ كما في فحو الأعلىٰ ىٰ علبالأدنىٰ 

یخ منــاع ویضــیف الشَّــ–ومــي الــدكتور فهــد الرّ أیضــاإلیــهوهــذا مــا أشــار –الخطــاب

:ىٰ فـي قولـه تعـالالقـرآن الكـریم واحدة فـي یةآن قد اجتمعا فيیهذین النوعنَّ أالقطان 

{  z   y  x  w  v  u  t  s     r     q  p  o  n  m  l     

|      )(ىوالمتمثلة بقوله تعالالأولىٰ فالجملة . )٤ :lmnopq  

r  st  (،ـــ والجملـــة ، ومـــا تحتـــه ، یـــؤدي إلیـــك الـــدینار هُ أنَّـــىٰ تنبیـــه عل

تنبیه مـن ، ) |     z   y  x  w  v  u  }: (ىٰ مثلة بقوله تعالالثانیة والمت

  .)٥(؛ لأنَّهُ في القلیل غیر أمین فكیف مع الكثیر ؟تأمنه بقنطارألاّ ىٰ علىٰ االله تعال

  .٢٤٥: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن :ینظر )١(
  ،١٠: من الآیة : سورة النساء )٢(

  :مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن و ، ٣٠١: صبحي الصالح ، لوم القرآن مباحث في ع: ینظر )٣(

  ، ٣٤٢: عبداالله محمود شحاته ، وعلوم القرآن ، ٥٧٢: الرومي ، دراسات في علوم القرآن و ، ٢٤٥    

  .٩٣: ومورد الظمآن في علوم القرآن     

  .٧٥: من الآیة : سورة آل عمران )٤(

  .٢٤٥: مناع القطان ، ث في علوم القرآن مباح: ینظر)٥(
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  :مفهوم المخالفة -٢

المنطوق بحكمه ، ودلالة لفظه تكون مخالفة لحكم منطوقیوافق لاالمفهوم الذي هو   

المنصوص علیه دلالة تفهم من خلال الحكم المغایر للمنطوق وتلك ال، ص القرآنيالنَّ 

  :ویأتي علىٰ أنواع ،)١(لمنطوقفهو  ما خالف حكمه حكم ا، في النص القرآني 

  : مفهوم الصفة –أ   

لا توجد المنطوق في صفةتوجد وذلك بأن ، بها الصفة المعنویة المقصود و   

أفاد ماكللیدخل فیه؛ویتوسع في هذا المفهوم، في المفهوم فیختلف الحكم  

ضمن ي منوه، دد والع، والظرف ، لیشمل الحال ، النعت فضلاً عن،الوصفیة 

  :یتضح المفهوم الوصفيالأتیةالأمثلةومن خلال .)٢(المفهوم الوصفي

  :النعت -١

 M6  5  4  3     2: ىٰ فـــي قولـــه تعـــال     1  0  /   )ىٰ فـــالمعن)٣

ـــ ــل شـــهادته أنَّ ىٰ مـــن خـــلال المنطـــوق یـــدل عل ـــ، الفاســـق لا تقبـ ـــاوأمّ المفهـــومىٰ المعن

، فقـد یجب قبول خبـر الواحـد العـدل والثقـةوأنَّهُ ؛العدل تقبل شهادة هو أنَّ المخالف

دل َّ النطوق علـى وجـوب التبـیّن إن جاءنـا الفاسـق بنبـأ ، ودلَّ ذلـك بـالمفهوم المخـالف 

فدلالة النعت المتمثلـة بــ ،)٤(انّ الذي یأتینا بالنبأ إن كان عدلاً فلا یجب علینا التبیّن

  .دلالة المنطوق لایرة كانت مخالفة ومغ) الفاسق ( 

  : الحال -٢

إ ذ)٥(~  }  |  {  z  y    x  w  v  : ىٰ فـــــــي قولـــــــه تعـــــــال  

تحـــریم المســـكرات علـــىٰ التـــدرج فـــي الآیـــةالغایـــة مـــن (: (نَّ أالـــدكتور صـــبحي الصـــالح ىٰ یـــر 

  .فیها المصلي ما یقولحو التي یعلمالصَّ لاة لا تقرب إلاّ في حالفالصَّ ، المؤمنین 

  

،  ١٧٦: ، و بحــوث منهجیــة فــي علــوم القــرآن الكــریم ٥٧٣: الرومــي ، دراســات فــي علــوم القــرآن :ینظــر )١(

  .٩٣: ومورد الضمآن 

  ٥٧٣: الرومي ، دراسات في علوم القرآن ، و٣٠١: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : ینظر )٢(

  .٦: من الآیة : سورة الحجرات )٣(

  ٥٧٣: الرومي ، دراسات في علوم القرآن ، ٢٤٥: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن : ینظر )٤(

  .٤٣: من الآیة : سورة النساء ) ٥(
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فمفهـوم المخالفـة واضـح فـي مغـایرة )١())ىٰ ولذلك لا تجوز صلاة المـؤمنین وهـم سـكار 

  .ومخالفتهحكم المنطوق 

´   ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª ²³    ¸  ¶  µ: ىٰ وفي قوله تعال  

     ¾  ½  ¼  »  º  ¹)مــــن كــــان ىٰ الجــــزاءَ یكــــون واجبــــاً علــــفــــالمنطوق أنَّ ، )٢

  .)٣(غیر المتعمد لا یكون علیه شيءوالمفهوم أنَّ ، متعمداً في قتل الصید 

  : الظرف-٣

)٤(T     S  R  Q  PU     : ىٰ مكانیاً كقولـه تعـال: ویكون   

فــي غیــر هــذا المكــان وهــو المشــعر ىٰ ذكــر االله تعــالنَّ أىٰ یــدل علــالآیــةمفهــوم إنَّ إذ

  .)٥(تحصیل لشيء غیر مطلوبهُ لأنَّ ؛الكریمة الآیةضمن حكم منالحرام لا یدخل

الحـاج إحـرامنَّ أالآیـةومفهـوم ، )٦(#   "  !$  : ىٰ وزمنیاً كقولـه تعـال  

وهــــــذا رأي ، حــــــدد ومعلـــــوم زمـــــان الحـــــج منَّ لأ؛لا یصــــــح الأشـــــهرفـــــي غیـــــر هــــــذه 

ــ ــ.)٧(یوطيالسَّ فــي حــین نجــد ، )٩(ومــيوفهــد الرّ ، )٨(الحوتبعــه فــي ذلــك صــبحي الصَّ

)١٠(ظـرف الزمـانللعـدد ولـیساعلـىالكریمةالآیةهذه بیخ مناع القطان یستدل الشَّ أنَّ 

الكریمة لا تحمل في منطوقها العدد الـذي یـدل الآیةنراه غیر صائب في ذلك كون إذ

  .الظرف الزماني ىٰ لتدل عل) أشهر( جاءت كلمة ماوإنَّ فة الصَّ ىٰ لع

  

  .٣٠٢: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن )١(

  .٩٥: من الآیة : سورة المائدة )٢(

  .٥٧٣: الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر )٣(

  .١٩٨: من الآیة : سورة البقرة )٤(

  ٥٧٤: الرومي ، دراسات في علوم القرآن و٣٠٢: صبحي الصالح ، القرآن مباحث في علوم :ینظر)٥(

  .١٩٧: من الآیة : سورة البقرة )٦(

  ٦٣/ ٢: الإتقان: ینظر )٧(

  .٣٠٢: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : ینظر )٨(

  .٥٧٣: الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر )٩(

  .٢٤٥: مناع القطان ، علوم القرآن مباحث في : ینظر )١٠(
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فالمنطوق هو ،)١(f  e    d      : ىٰ قوله تعالفيوذلك  : العدد-٤

مـــن الثمـــانین أكثـــرأوبأقـــلجلـــد یُ یـــدلّ علـــى ألاّ المفهـــوم أنَّ فـــي حـــینن جلـــدة و ثمـــان

  .)٢(جلدة

ـــــ الأنــــواع وهــــذه  ــــة ب لــــت المفهــــوم مث)العــــدد ، الظــــرف ، الحــــال ، النعــــت ( المتمثل

فـي ، ومـي وفهـد الرَّ ، اع القطـان ومنَّـ، الح كل من الدكتور صبحي الصَّ ىٰ الوصفي لد

ولـیس ، مفهـوم المخالفـة الرئیسـة أنـواعمـن ضـمن )العدد ( إبراهیمىٰ حین جعل موس

ــ ــهُ لأنَّــ؛فة تابعــاً لمفهــوم الصَّ ، هــذه الأنــواع لعــرضیفة لــم عنــد كلامــه عــن مفهــوم الصَّ

  .)٣(فقط جاعلاً العدد نوعاً مستقلاً بنفسه)النعت( بحسب تقسیماته بذكر ىٰ تفاكماوإنَّ 

لا یوجــــد فــــي ، یكــــون فــــي المنطــــوق شــــرط وهــــو أن     : الشــــرطمفهــــوم –ب

,  - .  :ىٰ مثــل قولــه تعــال. )٤(فــي الــنَّص القرآنــيالحكــم یختلــف لــذا المفهــوم

4  3  2  1  0  /5   )هـــو و لقرآنـــي یحمـــل شـــرطاً ص افمنطـــوق الـــنَّ ،)٥

النفقـة لعـدم علیهـالا تجـب الحامـل غیـر نَّ إا المفهـوم فـمَّ أ، الحامل ىٰ وجوب النفقة عل

  .)٦(ص القرآني هو الحملرط هنا في النَّ الشَّ نَّ لأ؛وجود الشرط 

المنطـوق مقیـد بغایـة ص القرآنيالنَّ الحكم فيیكون أنوهو    :مفهوم الغایة–جـ 

أداةذلــك مــن خــلال و،)٧(بــزوال ذلــك القیــد أو الغایــة الحكــم هــو زوال م والمفهــو ، 

  :نحو قوله تعالىٰ ،  )٨(حتىٰ ، إلىٰ : تستعمل للغایة نحو 

  

  .٤: الآیةمن : سورة النور )١(

  ٢٤٥: منـاع القطـان ، مباحث في علوم القرآن و ، ٣٠٢:صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن :ینظر)٢(

  .٥٧٤: الرومي ، دراسات في علوم القرآن و  ،

  .١٧٧–١٧٦: بحوث منهجیة في علوم القرآن: ینظر )٣(

  .٥٧٤: الرومي ،دراسات في علوم القرآن : ینظر )٤(

  .٦: الآیةمن : سورة الطلاق )٥(

  .٥٧٤: لرومي ا، دراسات في علوم القرآن و،٣٠٢:صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن :ینظر)٦(

  .٥٧٤: الرومي ، دراسات في علوم القرآن :ینظر)٧(

  .٩٦/ ١: ابن هشام ، ومغني اللبیب ، ١٤/ ٨: یعیشابن ، شرح المفصل :ینظر)٨(
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 N  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  CO  )فـــــالمنطوق فـــــي ،)١

، )حتــــىٰ طلـــوع الفجــــر :( وهـــوبقیــــدٍ رب قیـــدوالشَّـــالأكــــلالكریمـــة وهــــو إباحـــةالآیـــة

قـد انفـرد بالتمثیـل الآیـةوهـذه ،)٢(والشـرب بعـد طلـوع الفجـرالأكـلوالمفهوم هو تحریم 

یـــة وردت فـــي ســـیاق آبمثلـــواقـــد الآخـــرینفـــي حـــین نجـــد ، بهـــا الـــدكتور فهـــد الرومـــي 

      Ñ  Ð  Ï  Î  Í:وهـي قولـه تعـالىٰ ، )٣(یوطيالحدیث عن مفهوم الغایـة عنـد السَّـ

Ò  ×  Ö   Õ  Ô  ÓØ  )تحـــــل ثلاثـــــاً لالمطلقـــــةافـــــالمنطوق هـــــو كـــــون المـــــرأة، )٤

نَّ إیتحقــق ذلــك یرفــع القیــد فــأنوبعــد ، تــنكح زوجــاً غیــرهأنبغایــة وهــي الأوللزوجهــا 

  :قوله تعالىٰ أیضامفهوم الغایة أمثلة ومن .)٥(لالأوّ اني حلت لزوجها طلقها الثَّ 

  z  y  x  w{    }  | �  ~¡  )فالمنطوق المقید هو حرمـة ،) ٦

حكـــم نَّ ؛ لأ)٧(هـــرمـــاع بعـــد الطَّ هـــو إباحـــة الجَّ والمفهـــوم، هـــرجمـــاع الحـــائض قبـــل الطَّ 

  .المنطوق یزول بعد تحقیق الغایة

  : مفهوم الحصر –ء 

ومفهـــوم، فـــي صـــورة المنطـــوق وراً محصـــالـــنَّص القرآنـــيأن یكـــون حكـــموهـــو   

محصـورة ىٰ دلالـة المعنـنَّ إأي لا یتحقق في غیـر هـذه الصـورة الحكم أنَّ النَّص هو 

  4  3  2: ىٰ قولـــه تعـــاليومثالـــه فـــ،)٨(لا غیـــرالمنطـــوقىٰ ومقصـــورة علـــ

5  )العبادة الله وحده والاستعانة به وحده نَّ أالكریمة الآیةفمنطوق ، )٩ ،  

  

  .١٨٧: الآیةمن : سورة البقرة )١(

  .٥٧٤: الرومي ، في علوم القرآن دراسات: ینظر )٢(

  .٦٣/ ٢: السیوطي ، الإتقان: ینظر )٣(

  .٢٣: الآیةمن : سورة البقرة )٤(

  ، ٣٤٣: عبداالله محمود شحاته ، وعلوم القرآن ، ٢٤٦: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن : ینظر )٥(

  .١٧٧:  إبراهیمىٰ موس، بحوث منهجیة في علوم القرآن     

  .٢٢٢: الآیةمن : سورة البقرة )٦(

  .٥٧٤: الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر )٧(

  .٥٧٥: المصدر السابق: ینظر )٨(

  .٥: سورة الفاتحة )٩(
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  . )١(بهلاّ إعبد غیر االله ولا یستعان یُ ألاّ الكریمة والمفهوم من الآیة   

فـــي اللغـــة إذا تقـــدم لأنَّ ؛حكـــم المنطـــوق المفهـــوم قـــد تبـــعوالملاحـــظ فـــي ذلـــك أنَّ    

النصـــب ضـــمیرهـــو المعمول فـــ، العامـــل أفـــاد الحصـــر والاختصـــاصىٰ المعمـــول علـــ

، )نعبــــــد(العامــــــل وهــــــو الفعــــــل ىٰ وهــــــو المفعــــــول قــــــد تقــــــدم علــــــ)إیــــــاك( المنفصــــــل 

  .)٢(نا نخصك بالعبادة ، ونستعین بك وحدك نّ أفالتخصیص هو 

لـه الإنَّ أىٰ الكریمـة تـدل علـالآیـةفمنطـوق ،)٣(هٰكم االلهإنمٌـا إلــ:ىٰ وفي قوله تعـال

الله فـــلا تصـــح لاَّ إلا تكـــون الإلوهیـــةالكریمـــة أنَّ الآیـــةوالمفهـــوم مـــن ، ىٰ هـــو االله تعـــال

  .)٤(لغیره مطلقاً 

مفهـوم المخالفـة قـد اختلـف فیهـا المحـدثون فمـنهم أنـواعهذه التقسیمات یبـدو أنَّ وبعد

، ن حـــذف ومـــنهم مَـــأضـــافومـــنهم مـــن ، التـــي ذكـــرت الأنـــواعتلـــكإلـــىٰ أشـــارمـــن 

ـــفالـــدَّ  مفهـــوم و ، مفهـــوم وصـــفي : وهـــي أنـــواعالح قـــد اعتمـــد ثلاثـــة كتور صـــبحي الصَّ

ه یــذكر أنَّ ســلیمان مــع أنَّــأبــووتبعــه فــي ذلــك صــابر ، )٥(ومفهــوم حصــري ، شــرطي 

كمــا هــو یشــیر لــذلك عالأنــواأهــمیكتفــي بــذكر هُ نَّــألاّ إأنــواعلمفهــوم المخالفــة خمســة 

ویشـیر الـدكتور محمـد . )٦(ومفهـوم حصـري، ومفهـوم شـرطي ، مفهوم وصفي : وهي 

ـمفهوم :  وهي أنواعمفهوم المخالفة أربعة أنواعأنَّ ىٰ علي الحسن ال مفهـوم ، فةالصَّ

وهـــو فـــي هـــذا التقســیم یجعـــل مـــن مفهـــوم ،)٧(مفهـــوم العــدد ، مفهـــوم الغایـــة ، رط الشَّــ

ـــ وفهـــد ، فة كمـــا هـــو عنـــد منـــاع القطـــان العـــدد نوعـــاً مســـتقلاً ولـــیس تابعـــاً لمفهـــوم الصَّ

ابقة مـن ات السَّـحوقد وضحنا تقسـیماتهم فـي الصـف، وعبداالله محمود شحاته ، الرومي 

  .هذا المبحث 

  

٢٤٦: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن ، ٣٠٣:صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن : ینظر ) ١(

  ١٧٧:  و بحوث منهجیة في علوم القرآن،٥٧٥: الرومي ، ودراسات في علوم القرآن 

  .١٧٧:  بحوث منهجیة في علوم القرآن) ٢(

  .٩٨: الآیةمن : سورة طه ) ٣(

  .٥٧٥: الرومي ،ودراسات في علوم القرآن : ینظر ) ٤(

  .٣٠٣: صبحي الصالح، علوم القرآن مباحث في : ینظر ) ٥(

  .٩٣: مورد الظمآن في علوم القرآن: ینظر ) ٦(

  .١٦٨: محمد علي الحسن ، المنار في علوم القرآن : ینظر ) ٧(
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  المبحث الثاني

  دلالة العام والخاص

  :دلالة العام :أولاً 

لجمیــع مـــا قالمســتغر اللفـــظ (: (هُ لفــظ العــام بأنَّــ) هــــ٦٠٢: ت ( عــرف الــرازي    

  .)١()یصلح له بحسب وضع واحد

ــــ) هـــــ ٦٣١: ت ( ي مــــدوعرفــــه الآ ــــدال علــــ(: (هُ بأنَّ مســــمیین ىٰ اللفــــظ الواحــــد ال

    : هُ نَّــــأومــــن المحــــدثین عرفــــه الــــدكتور صــــبحي الصــــالح ب،)٢())معــــاً فصــــاعداً مطلقــــاً 

الأفـراده جمیـع استغراقىٰ عل–اللغوي وضعهأصلفي –دالاً فیهاللفظ الذي نجد((

وعرفـه الـدكتور فهـد ،)٣())معناه من غیـر حصـر كمـي ولا عـددي علیها التي یصدق 

مـن غیـر ، اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بحسـب وضـع واحـد (: (هُ الرومي بأنَّ 

ــ( (: هُ وعرفــه الــدكتور محمــد علــي الحســن بأنَّــ،)٤())حصــر  ىٰ لفــظ وضــع للدلالــة عل

وقـــد اجمـــع عـــدد مـــن ،)٥())ســـبیل الاســـتغراق والشـــمول ىٰ لـــأفـــراد غیـــر محصـــورین ع

مـــــا یصـــــلح لـــــه مـــــن غیـــــر المســـــتغرق لِ اللفـــــظ ( :(هُ نَّـــــم بأتعریـــــف العـــــاىٰ المحـــــدثین علـــــ

هــو فاســد ( (: دي  بقولــه مــن انتقــده الآأوهــو تعریــف الــرازي الــذي ســبق و ، )٦())حصــر

والثـاني .... مترادفـان وهما لفظـان ، عرف العام بالمستغرق هُ أنَّ : الأول: من وجهین 

لفـــظ مســـتغرق هُ نَّـــیـــدخل فیـــه قـــول القائـــل ضـــرب زیـــد عمـــراً فإهُ لأنَّـــ، ه غیـــر مـــانع أنَّـــ: 

وقـــد دافـــع منـــاع القطـــان عـــن تعریـــف . )٧())ولـــیس بعـــام ، لجمیـــع مـــا هـــو صـــالح لـــه 

)٨())ولم أجد تعریفاً أتم منهُ ((: الرازي بعد أن اعتمده فیقول 
  .  

  .٣٠٩/ ٢: رازي ال، المحصول )١(

  .١٩٦/ ٢: الامدي ، الأحكام)٢(

  .٣٠٤: صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن )٣(

  .٥٢٧: الرومي ، دراسات في علوم القرآن )٤(

  .١٦٠: المنار في علوم القرآن )٥(

، ٢٤٥: اعیلإسممحمد بكر ، ودراسات في علوم القرآن ، ٢١٢: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن )٦(

و بحـوث منهجیـة فـي علـوم ٦٣: ومـورد الظمـآن فـي علـوم القـرآن ، ٣٢٩: وعلـوم القـرآن عبـداالله محمـود شـحاته 

  .١٦١:  القرآن 
  .١٩٥/ ٢: الأحكام)٧(

  .٢١٢: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن )٨(
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ي دلالـة العـام الـذي لـم فـأیضـاً افقـد اختلفـو ، ومثلما اختلف العلماء في تعریف العـام 

، الأصـــولیینهـــي دلالـــة ظنیـــة أم قطعیـــة ؟ فقـــد ذهـــب فریـــق مـــن أیخصـــص بقرینـــة 

مـا واستدلوا بـذلك مـن أنَّ ، جمیع أفراده ظنیة ىٰ دلالة العام علأنَّ إلىٰ ومنهم الشافعیة 

فـي حـین ذهـب فریـق ، ولطالما خصـص فهـو لـیس قطعیـاً ؛وقد خصص من عام إلاّ 

ذا لـــم إعـــد دلالـــة قطعیـــة تُ أفـــرادهكـــل ىٰ دلالـــة العـــام علـــأنَّ إلـــىٰ فیـــة خـــر ومـــنهم الحنآ

، یكـون ملازمـاً لـه ىٰ عنـمهـذا النَّ إمعـین فـىٰ مـا وضـع لمعنـذاإاللفظ ولأنَّ ؛یخصص 

قـام علیـه الـدلیل فیصـرفه ، خصص ذلـك العـام اذإلاَّ إالعموم موضوعة للعموم فألفاظ

  .)١(عن معناه

  :صیغ العموم 

  :وم ألفاظ كثیرة وضعت لإفادته منهاوللعم   

ولا فـرق بـین أن تقـع مبتـدأ بهـا، صیغ العموم فـي الدلالـة علیـه ىٰ وهي أقو :ل كُ -١

  Q  P  O: ىٰ أو قولـه تعـال،)٢(q  p  o  nr   : ىٰ كما في قوله تعال

  R)ىٰ دة كمـا فـي قولـه تعـالتابعة مؤكِّـتأتيَ نأو أ،)٣ :  ¡  �

£   ¢  )٤( ،ىٰ وفــــــــي قولــــــــه تعــــــــال :b  a  `   _c  )٥( .

لا الألفـاظهـذه نَّ فـإ) كافـة، عامـة ، أجمـع ، جمیـع ( ومثلها كل مـا فـي معناهـا مثـل 

  .)٦(العمومإلاَّ یراد بها 

أي لتأنیـثاو للتـذكیر وأوالجمـع ىٰ كانت للمفرد والمثنـسواءٌ :الأسماء الموصولة -٢

  فالمراد ، )٧(k  j  i   h  g  : ىالغها كقوله تعبجمیع صی

  ٢٥٢: إسماعیلمحمد بكر ، دراسات في علوم القرآن : ینظر )١(

  ١٨٥: من الآیة : سورة آل عمران )٢(

  ٢٦: سورة الرحمن )٣(

  ٧٣: سورة ص )٤(

  ٦٢: من الآیة : سورة الزمر )٥(

و ٥٢٩: الرومــي ، دراســات فــي علــوم القــرآن و٢١٤: منــاع القطــان ، مباحــث فــي علــوم القــرآن : ینظــر )٦(

  ٢٥١: إسماعیلمحمد بكر ، دراسات في علوم القرآن 

  ١٧: من الآیة : سورة الاحقاف )٧(
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القـول بـدلیل قولـه تعـالىٰ الـذي جـاء هو كل من صـدر منـهُ )الذي ( بالاسم الموصول 

:    الىٰ كمــــا فــــي قولــــه تعــــأو، )١(©   ¨  §    ¦  ¥  : بعــــد هــــذه الآیــــة 

<  ;  :  9)(: وقولــه تعــالىٰ ، )٢  $  #   "  !

-  ,  +  *    )  (   '  &  %.  )كمــا فــي قولــه تعــالىٰ أو، )٣ :

%  $  #  "  !  )٥(المحدثینوهذا ما ذكره معظم، )٤(  

  :)٦(رطأسماء الشَّ -٣

ـــــه تعــــــــــالىٰ  إذ . )٧(f   e  d  c  b  a    `  _  ^  ]  \g  : كقولـــــ

  .للعموم في العاقل ) من ( وردت 

للعمـــوم فـــي ) مـــا( إذ وردت ، )٨(7  6   5  4  3  28  : أو قولـــه تعـــالىٰ 

، )٩(l  k   j   i  h  g  f  em  : أو قوله تعالىٰ ،غیر العاقل 

ــه تعـــالىٰ ، وردت للعمـــوم فـــي المكـــان  ، )١٠(f  e   d  c  b  ag  : أو قولـ

  .عموم في الأسماء وردت لل

ســـواء كـــان ،)١١(للاســـتغراقمـــاوإنَّ ، لتـــي لیســـت للعهـــد ا: )أل ( المعـــرف بــــ -٤

  ومفرداً ، )١٢(L  K  J     I  HM  : جمعاً كقوله تعالىٰ 

  .١٨: من الآیة : سورة الاحقاف )١(

  .١٦: من الآیة : سورة النساء )٢(

  .٢٧٥: من الآیة : سورة البقرة )٣(

  .١٥: من الآیة : سورة النساء )٤(

والمنـار فـي ، ٦٣: ومورد الظمآن في علـوم القـرآن   ٥٢٩: فهد الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر )٥(

  .١٦٠: علوم القرآن 

  .٢١٥: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن : ینظر )٦(

  .١٥٨: من الآیة : سورة البقرة )٧(

  .١٩٧: لآیة من ا: سورة البقرة )٨(

  .١٥٠: من الآیة : سورة البقرة )٩(

  .١١٠: الآیةمن : الإسراءسورة ) ١٠(

  .٥٣٠:الرومي ، دراسات في علوم القرآن و،٢١٤: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن : ینظر ) ١١(

  .٢٢٨: الآیةمن : سورة البقرة ) ١٢(
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ـــــه تعـــــــــالىٰ  ـــــه تعـــــــــالىٰ أو قو ، )١(;  :  9  8  7<  : كقولــــ /  : لــــ

  2   1  0)واحـــد لـــه مـــن لفظـــه وهـــو الـــذي لا، أو اســـم جـــنس ، )٢

  P: فـــي قولـــه تعـــالىٰ ) النـــاس( فكلمـــة ، التـــراب ، الحیـــوان ، النـــاس : مثـــل كلمـــة 

  S  R   Q)تعـــالىٰ فـــي قولـــه) الأختـــین( كلمـــة أو، العمـــوم أفـــادتقـــد ، )٣  :

  �  ~  }  |    )العموم أي لا یجوز الجمع بین كـل فادتأفقد ، )٤

     .)٥(أختین

  :)٦(النكرة-٥

  :وتأتي للعموم في سیاقات محددة وهي   

رفـث( فلفظ )٧(0  /  .    -  ,  +   *  )1  : سیاق النفي كقوله تعالىٰ 

  .وقد دلت جمیعها علىٰ العموم ) جدالَ ( و ، ) فسوقَ ( وكذلك ، نكرة منفیة ) 

( لفـظ فـإنَّ ، )٨(¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  : یاق النهـي كقولـه تعـالىٰ فـي سـأو

¸     ¹: أو فــي ســیاق الشــرط كقولــه تعــالىٰ .ت العمــوم دنكــرة بعــد نهــي أفــا) احــد 

º  ½  ¼  »)أداة شـــرط أفـــادت نكـــرة بعـــد) احـــدُ ( لفـــظ فـــإنَّ ،  )٩

  .العموم 

  

  .٢٧٥: من الآیة : سورة البقرة )١(

  .٣٨: من الآیة : ورة المائدة س)٢(

  .١: سورة الناس )٣(

  .٢٣: من الآیة : سورة النساء )٤(

  .٥٣٠: الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر )٥(

كـل اسـم یتنـاول مسـمیین فصـاعداً علـىٰ سـبیل البـدل فهـو نكـرة : وهـي ، أصل للمعرفة ومتقدمة علیـه : النكرة )٦(

لا یخـتص بـه ، كل اسم شائع فـي أفـراد جنسـه : ( أو هي ، ٨٨/ ٥: شرح المفصل / وفرس ، وذلك نحو رجل 

  .٧٧: احمد الهاشمي ، القواعد الأساسیة للغة العربیة ، ) كرجل وامرأة : واحد دون غیره 

  .١٩٧: من الآیة : سورة البقرة )٧(

  .٨٤: الآیةمن : سورة التوبة ) ٨(

  .٦: الآیةمن : سورة التوبة ) ٩(
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فـلا الإثباتكانت في سیاق إذافمثلاً ، والنكرة في غیر هذه السیاقات لا تفید العموم 

  :في حین جملة ، لا یفید العموم إثباتفهو ، رأیت رجلاً : نحو ، تفید العموم 

إســماعیلالــدكتور محمــد بكــر أنَّ ویلاحــظ ، )١(فهــو نفــي یفیــد العمــوم، مــا رأیــت رجــلاً 

فــــي معــــرض )٢(0  /  .    -  ,  +   *  )1  : مــــة الكریالآیــــةأوردقــــد 

، فسـوق ، رفـث : ( النكـرات أنَّ فـي حـین، كلامه عن النكرة الواقعة في سیاق النهـي 

  .)٣(معناه النفي النهي ، وواقعة في سیاق النفي ) جدال 

    :أسماء الاستفهام -٦

ــــه تعــــال أفــــادتقــــد ف،)٤(½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  : ىٰ كقول

كانــــت إذاتفیــــد العمــــوم ) مــــن ( نَّ إوبصــــورة عامــــة فــــ، العمــــوم الاســــتفهامیة) ذامــــن (

ــــا الموصــــولة ، اســــتفهامیة أوشــــرطیة  ، قــــد تكــــون للعمــــوم أو للخصــــوص هــــافإنَّ ، أمّ

  .)٥(وبحسب القرائن الموجودة في النص القرآني

كمـا فـي قولـه : )٦(عـاً جمأو، ىٰ مثنـأو، كـان مفـرداً ، معرفـة ىٰ الأضیفكل ما -٧

  l  k  j: ىٰ قولـــه تعـــالأو، )٧(a  `  _    ^  ]   : ىٰ تعـــال

m  )٨(.  

  Y    X  W  V: ىٰ كمـــا فـــي قولـــه تعـــال:النكـــرة الموصـــوفة بصـــفة عامـــة -٨

\    [  Z]  )وصفت بصفة عامة نكرة) عبد ( فكلمة . )٩ ،  

  

و ، ٥٣١: الرومـي ، و دراسات في علـوم القـرآن ، ٢١٤: مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن : ینظر )١(

  .٣٣٠:محمود شحاتة عبدا الله، و علوم القرآن ، ٩٥: عبد الفتاح أبو سنِة ، علوم القرآن 

  .١٩٧: من الآیة : سورة البقرة )٢(

  .٢٥٠: محمد بكر إسماعیل ، دراسات في علوم القرآن : ینظر )٣(

  .٢٤٥: من الآیة : بقرة سورة ال)٤(

  .٥٣٠: الرومي دراسات في علوم القرآن ،: ینظر )٥(

  .٥٣١: المصدر السابق : ینظر )٦(

  .٦٣: من الآیة : سورة النور )٧(

  .١٠٣: من الآیة : سورة التوبة )٨(

  .٢٢١: من الآیة : سورة البقرة ) ٩(
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ن الرجـــال؛ لـــذا اكتســـبت النكـــرة مـــلا یخـــتص بواحـــد الإیمـــاننَّ لأ؛) مـــؤمن( وهـــي 

ن یالمحـدثعند هم هذه الصیغ تعد الأشهر والأ  .)١(ةصفة العموم لوصفها بصفة عام

  .في دراساتهم التي تناولت موضوع صیغ العموم

  : أقسام العام

، المحدثون جمـیعهم اتفق ،ذكرها العلماء والمحدثون وهي ثلاثة أقسام ، م أقسام اللع  

  :)٢(اتهم وهيوتناولوها في دراس

  :عمومهىٰ الباقي عل: الأول

الأصــل فــي وهــذا النــوع قلیــل جــداً ؛ لأنَّ ، یمكــن تخصیصــه وهــو العــام الــذي لا     

وقولـه ، )٤(:   X  W  V  Uقوله تعـالىٰ منهو ، )٣(العموم أن یقبل التخصیص

:  j  i   h  g)وقولـــه ، )٥:   V    U  T  S

  Y  X  W)یمكن تخصیصههنا لافالعموم . )٦.  

  :العام المراد به الخصوص: الثاني

: كقولـه تعـالىٰ ، )٧(صـهخصتة ینـقر مـع وجـودالعمـوم ىٰ علـیدللفظكل وهو      

      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È)ــــــــ، )٨ ـــ ــــــــراد ب ــــــــا(والمــ ــ ) اسلنَّ

و،)٩(في كل منهـاالعموم اس الثانیة أبو سفیان لاوالمراد بالنَّ ،سعودمنعیم بن ىٰ الأول

  الإشارةفوقعت ،)١٠(     4  3  2:هذا قوله تعالىٰ ىٰ یدل عل

  .٢٥٠:إسماعیلمحمد بكر ، دراسات في علوم القرآن: ینظر ) ١(
، ٥٣٢: الرومي ، ودراسات في علوم القرآن ، ٢١٦-٢٥١: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن: ینظر ) ٢(

.٦٥: رآن ومورد الضمآن في علوم الق

.٥٣٢:الرومي، دراسات في علوم القرآن: ینظر) ٣(

.١٧٦:الآیةمن : سورة النساء) ٤(

.٤٩: الآیةمن : سورة الكهف ) ٥(

.٢٣:الآیةمن : سورة النساء ) ٦(

.٥٣٣الرومي،دراسات في علوم القرآن : ینظر ) ٧(

  .١٧٣:الآیةمن :سورة آل عمران ) ٨(

.٦٠١/ ١: ود تفسیر أبي السع: ینظر )٩(

  .١٧٥:الآیةمن :سورة آل عمران ) ١٠(
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إنمـا اولـئكم: ( كان المراد جمعـاً لقـال لونَّ شخص واحد بعینه؛ لأإلىٰ ) لكمذٰ (:بقوله 

  5  4  3:كمــا فــي قولــه تعــالىٰ وأ، وهنــا وقــع التخصــیص ،)الشــیطان

  9  8  7   6)ائیـــل علیـــه هـــو جبر والمنـــادي كمـــا فـــي قـــراءة ابـــن مســـعود، )١

.)٢(، فعموم الملائكة خصص بجبرائیل  السلام

  :العام المخصوص: الثالث 

:كثیـرة منهـا قولـه تعـالىٰ القـرآن الكـریم فـي وأمثلتـه، تخصیصـهوهو الذي یمكـن    

¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦  )ه نَّــأإلاَّ لفــظ عــام ) النــاس(فلفــظ ، )٣

  E  D  C:أو كمــــا فــــي قولــــه تعــــالىٰ ، )  ¦¢  £  ¤  ¥(خصــــص بقولــــه 

N  M     L  K  J  I  H   G  FO  )رب خصـــــص والشَّـــــالأكـــــلفإباحـــــة )٤

  .)٥(قبل الفجربفترة ما

  :وهو الرومي فهد وهناك تقسیم آخر ذكره

  b  a:ن یكـون عامـاً مثـل قولـه تعـالىٰ ألاَّ إیمكـن لاإذ، عـام مقیـد بـالعموم -١

e  d     c)ها كلالأشیاءىٰ فقدرة االله عامة مطلقة عل. )٦.  

ــیبقــىٰ أنعــام مطلــق یمكــن -٢ :عمومــه أو یخصــص كمــا فــي قولــه تعــالىٰ ىٰ عل

¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |)مــن اســتطاع إلیــه :( فلــو لــم یقــل ، )٧

  .لبقي عاماً ) سبیلا

`     d  c  b  a:كمــا فــي قولـــه تعــالىٰ ،عــام مقیــد بالخصـــوص-٣

  e)٩(یمكن أن یراد به العموملاإذ.)٨(.  

  .٣٩: الآیةمن : عمران آلسورة ) ١(
  .٤٧٤/ ١: تفسیر أبي السعود : ینظر )٢(

.٩٧: الآیةمن : عمرن آلسورة ) ٣(

  .١٨٧: من الآیة : سورة البقرة ) ٤(

  .٥٣٥: الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر )٥(

  .٢٨٤:من الآیة : سورة البقرة)٦(

  .٩٧: من الآیة : سورة آل عمران )٧(

  .١٩٩: من الآیة : سورة البقرة )٨(

  .٥٣٦: الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر )٩(
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  :دلالة اللفظ الخاص: ثانیاً 

كـل لفـظ موضـوع (:(بأنَّهُ ) هـ٤٩٠:ت(يرخسالسّ عرفه الاصطلاحالخاص لفظ في 

  . )١())الانفرادمعلوم علىٰ وكل اسم لمسمىٰ ، الانفرادىٰ معلوم عللمعنىٰ 

(مديوعرفه الآ   .)٢())یصلح مدلوله لاشتراك كثیرین فیههو اللفظ الواحد الذي لا(:

ــ للدلالــةاللفــظ الموضــوع (:(هالمحــدثین فقــد عرفــة الــدكتور صــبحي الصــالح بأنَّــا مــنأمَّ

محصـورة الكـم أفرادىٰ أو عل، ) جلر (واحد بالنوع مثل أو،)محمد(فرد واحد مثل ىٰ عل

  .)٣())وألفوعشرة كاثنینوالعدد 

فهـو الـذي لایسـتغرق ، یقابـل العـام : والخـاص (:(وعرفه الشیخ مناع القطـان بقولـه   

  .)٥(وهو التعریف الذي یتفق عدد من المحدثین معه. )٤())الصالح له من غیر حصر

وهـو ،)٦())أفـرادهبعـض ىٰ علـالعـام قصر ((: ة بأنَّهُ سنِ أبوالدكتور عبد الفتاح ویعرفه

والمشـــهور مـــن كـــل هـــذه . )٧(الحســـنىٰ فیـــه الـــدكتور محمـــد علـــیشـــاركهریـــف الـــذي عالت

اتفاقـــاً بـــین المحـــدثین هـــو التعریـــف الـــذي جـــاء بـــه أكثرهـــاوالـــذي یعـــد مـــن ، التعـــاریف 

  .الشیخ مناع القطان ومن تبعه فیه

  :أقسام الخاص

والمخصـص المنفصـل ،المخصـص المتصـل: ئیسینقسمین ر ىٰ لعینقسم المخصص 

  .أنواعإلىٰ ا ینقسم موكل منه، 

  

  

  .١/١٢٤: يالسر خسأصول)١(

.٢/١٩٧:الأحكام)٢(

.٣٠٧:صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن )٣(

.٢١٧:ناع القطان م، مباحث في علوم القران)٤(

وبحـــوث ، ٣٣٣:حمـــود شــحاتة عبــداالله م، وعلــوم القـــرآن، ٥٣٦:الرومــي ، دراســات فـــي علــوم القـــرآن: ینظــر)٥(

.٢٥٥:محمد بكر إسماعیل ، ودراسات في علوم القران ، ١٦٣:القرآن الكریمممنهجیة في علو 

.١٠٠: سنةأبوعبد الفتاح ، علوم القرآن )٦(

.١٦١: المنار في علوم القرآن: ینظر )٧(
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  :وهو خمسة أنواع هي:المخصص المتصل

: ممـا قبلهـا  كقولـه تعـالىٰ أخواتهـاإحـدىٰ أو بعـد إلاَّ وهو إخراج ما:الاستثناء-١

X  W  V   U  T  S    R  Q  P  O  N  M)١( ،

  .)٢(فالاستثناء جعل الحكم في الآیة مقصوراً علىٰ من كفر راضیاً مختاراً 

لامجــرد النعــت ، والمــراد بهــا الصــفة المعنویــة علــىٰ ماحققــه علمــاء البیــان:الصــفة-٢

یتصــف بــه أفــراد العــام ؛ ســواء كــان   أشــعر بمعنــىٰ كــل مــاافــي علــم النحــو وهــي هنــ

وشـــــبه أ، أو جملـــــة، أوحـــــالاً؛ وســـــواء كـــــان مفـــــرداً ، أو عطـــــف بیـــــان ، الوصـــــف نعتـــــاً 

  l      k  j  i  h  g  f: وفـــي قولـــه تعـــالىٰ )٣(.جملـــة

v  u  t      s  r  q  p  o  n  m  )ــــــــة ، )٤ ـــــــ ( فكلمـــــــ

ا ولكنهـــا لمّـــ، بهـــنَّ لالمـــدخو وغیـــر ، بهـــنَّ لو المـــدخجمیـــع الزوجـــات تشـــمل)نســـاء 

  .)٥(بهنَّ لالمدخو وصفت بالدخول صارت قاصرة علىٰ النساء 

: مثـل قولـه تعـالىٰ ، علـىٰ شـرط بإحـدىٰ أدوات الشـرط الأمـرأي تعلیق :الشرط –٣

  +  *      )   (  '  &  %  $  #  ")ـــي الـــــنَّ فالشَّـــــ، )٦ ص رط فــ

ولــــولا هــــذا ، صــــف فــــي حالــــة عــــدم وجــــود الولــــد النَّ الأزواجالقرآنــــي قصــــر اســــتحقاق

:    وفــي قولــه تعــالىٰ . الأحــوالالكــلام اســتحقاق النصــف فــي جمیــع لأفــادالتخصــیص 

J  I  H    G  F  E  D  C  B  A  @K  )ــــــــم فالإ، )٧ ـــــــ ســـــ

) خیـراً إن علمـتم فـیهم ( وهو من صیغ العموم قـد خصـص بشـرط )الذین ( الموصول 

  .)٨(بهذا الشرط اً ح الحكم مخصصفأصب، 

  

.١٠٦:الآیةمن : سورة النحل) ١(

  .٥٣٩:فهد الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر) ٢(
.٥٤٠: المصدر السابق: ینظر ) ٣(

  .٢٣: من الآیة : سورة النساء )٤(

  .٢٥٦: محمد بكر إسماعیل ،دراسات في علوم القرآن: ینظر )٥(

  .١٢: من الآیة : سورة النساء )  ٦(

  ٣٣: من الآیة : سورة النور ) ٧(

.٦٨: علوم القرآن مورد الضمآن في:ینظر )٨(
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ویقصـــد بهـــا نهایـــة الشـــيء     ، )حتـــىٰ ، إلـــىٰ : ( معروفـــة مثـــل هـــاظلفاأو:الغایـــة –٤

)١(�  ~  }  |¡:  كما فـي قولـه تعـالىٰ  ، المقتضیة لثبوت الحكم قبلها 

: ىٰ وقولـه تعـال. لاّ بعـد تحقیـق تلـك الغایـة إفـلا قـربَ ، خصص بغایـة قد، فالحكم

  ,  +  *)٣(رافق المإلىٰ فغایة الغسل )٢(.  

  

ــدل بعــض مــن كــل –٥ +  ,  -  .    : ىٰ وذلــك فــي قولــه تعــال: ب

/0  )خصـص ببـدل بعـض مـن كـل هُ نَّـألاّ إیفیـد العمـوم ) عمُوا وصمُوا ( فقوله ، )٤

|  {  ~   �  ¡    ¢  : ىٰ وفــي قولـه تعــال، )كثیــر مـنهم : ( ثـل فـي المتم

¥  ¤  £)خصص بالبـدل هُ لاٌ انَّ إیفید العموم المطلق ) الناس ( فلفظ ، )٥

  .)٦(وهو بدل بعض من كل)من استطاع إلیه سبیلا ( المتمثل بـ 

أیضـاالمحـدثین ومـن ، المخصـص المتصـل والمتفـق علیهـا مـن القـدامىٰ أنواعهذه    

المخصــص أنــواعنَّ أمــنهم الــدكتور محمــد علــي الحســن الــذي یــرىٰ ،باســتثناء القلیــل

: بقولـه إلیـهأشـارهُ نَّ أنوعاً في حین ) بدل بعض من كل(إذ لا یعدُ ، أربعةالمتصل 

وجعلوهـا مثـل التخصـیص ، والحـال ، وقد الحق بعض الفقهـاء بـدل بعـض مـن كـل ( (

  .)٧())بالصفة 

  

  

  

  ٢٢٢: الآیةمن : سورة البقرة ) ١(

  ٦: الآیةسورة المائدة من ) ٢(

  .١٦٨/ ٦: جامع البیان ، للطبري : ینظر )٣(

  ٧١:الآیةمن : سورة المائدة ) ٤(

  ٩٧: الآیةمن : سورة آل عمران ) ٥(

  ٦٨: ومورد الضمآن في علوم القرآن ، ٥٤٢: فهد الرومي ، دراسات في علوم القرآن : ینظر ) ٦(

  ١٦٢: المنار في علوم القرآن ) ٧(
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  : )١(وهيأنواعیقع في أربعة :المخصص المنفصل

  :یةآالتخصیص ب-١

:كما في قوله تعالىٰ ، أخرىیخصص في موضع آخر من آیة قرآنیة وهو ما

L  K  J     I  HM   )فهو عام فـي كـل مطلقـة حـاملاً ، )٢

یـــةآبهـــذا العـــام وقـــد خـــصّ ، مـــدخول بهـــامـــدخولاً بهـــا أو غیـــر ، كانـــت أو غیـــر حامـــل

، فعمـــــوم الآیـــــة )٣(Á  À  ¿  ¾  ½  ¼:مـــــن قولـــــه تعـــــالىٰ أخـــــرىٰ 

  .)٤(الأولى خصصته الآیة الثانیة 

فهـو حكـم عـام شـمل كـل مشـركة ، )٥(  D  C  B:وفـي قولـه تعـالىٰ    

¾   :فـي قولـه تعـالىٰ أخرىٰ یةآبحتىٰ جاء التخصیص ، كتابیة أو غیر كتابیة

Â  Á  À  ¿)٧(بجواز الزواج منهاالمشركةفقد خص الكتابیة، )٦(.  

  :ریفةة الشَّ ة النبویَّ التخصیص بالسنَّ -٢

.  :وهـو ورود حـدیث نبـوي خـص فیـه حكـم قرآنـي كمـا فـي قولـه تعـالىٰ 

  2  1  0  /)ص بحـــدیث فقـــد خصُـــ، مـــات مـــن النســـاء رَّ بعـــد أن عـــدد المح)٨

خــص إذ)٩())خالتهــاىٰ عمتهــا ولا علــىٰ تــنكح المــرأة علــلا((:عــن النبــي محمــد 

  .أختهاوابنة، وابنة أخیها ، عمة الزوجة وخالتهاأربع نساء وهنَّ 

  

  .٥٤٤-٥٤٢:الرومي، علوم القرآنودراسات في ، ٢١٩:مناع القطان ،مباحث في علوم القرآن : ینظر) ١(

.٢٢٨:الآیةمن : سورة البقرة ) ٢(

  .٤:الآیةمن : الطلاقسورة ) ٣(

.٢٥٧: علوم القرآن ، محمد بكر إسماعیل دراسات في : ینظر ) ٤(

.٢٢١:الآیةمن : سورة البقرة) ٥(

  .٥:الآیةمن : سورة المائدة) ٦(

٢٤٢:الرومي، علوم القرآندراسات في : ینظر ) ٧(

  .٢٤:الآیةمن : سورة النساء ) ٨(

  .١٣٥/ ٤، و خالتها في النكاح ریم جمع المرأة وعمتها أباب تح/كتاب النكاح/ مسلم صحیح)٩(
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  :بالإجماعالتخصیص -٣

أجمع العلماء علیها كما في آیة المواریـث مـن قولـه أنخصصت بعد أحكامهناك 

فهـو عـام یشـمل كـل )١(f  e   d  cg  k  j  i   hl  :تعالىٰ 

  .)٢(الإرثالرق مانع من نً لأ؛ عبالإجماوقد خص الرقیق ، والأرقاءالأحرارالأولاد

  :التخصیص بالقیاس-٤

فهــــو عــــام ، )٣( 2    1  0    /       .  -  ,  +3  :وذلــــك فــــي قولــــه تعــــالىٰ 

وقـــد خصصـــت ،حـــرة أو أَمَـــة زانیـــةٍ وكـــلّ ، أو عبـــداً كـــانحـــراً ،زانٍ ودلالتـــه تشـــمل كـــلَّ 

   ¢  ¡  �    ~  }  ¤  £¥  :وهـــي قولـــه تعـــالىٰ أخـــرىٰ یـــة آالأمَـــة ب
علـىٰ الأمَـة استعمال القیـاسإلىٰ مما دفع العلماء ، ولم یرد في العبد نصاً قرآنیاً ، )٤(

  .)٥(فیكون حكمه نصف ما علىٰ الأحرار من الرجال، بجامع الرق بینهما

وبالتــالي دلالــة المعنــىٰ فــيومــن خــلال تلــك الأمثلــة یتضــح مــدىٰ تــأثیر التخصَــیص 

، حكـام الدینیـة مقاصــد تهـدف إلیهــاللـنظم التشــریعیة والأف؛الشـرعي دلالتـه علـىٰ الحكــم 

فقد یجتمع للحكم الشرعي خصائص تجعله عاماً كما في الأمثلة التي ذكرناهـا فیشـمل 

مظهـراً مـن عـدُّ وهـذا یُ ، ه أو یخصصـه ویحصـر نطاقـهثم یأتي مـا یبـین حـدّ ، كل الإفراد

عن بهــازت امتــامیــزةو ،وتنــوع معانیهــاواتســاع دلالاتهــا ، اللغــة العربیــةفصــاحةمظــاهر 

كثیــــر مــــن اللغـــــات الأخــــرى ، مــــن حیــــث الــــوفرة اللغویــــة، وقــــوة الأســــالیبِ ، ووضــــوح 

  .ق التعبیرائالدلالة، وتنَوُّع طر 

  

  

  .١١:الآیةمن :سورة النساء ) ١(
  ٢١٩:مناع القطان ،مباحث في علوم القرآن : ینظر)٢(
  .٢:الآیةمن : سورة النور)٣(
  ٢٥: من الآیة : سورة النساء ) ٤(

علــوم القــرآن ، محمــد بكــر دراســات فــي :ینظــرو ، ٢١٩:منــاع القطــان ،مباحــث فــي علــوم القــرآن : ینظــر).٥(

  ٢٥٨:إسماعیل 
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  المبحث الثالث                              

  دلالة المشترك اللفظي

عروفـة فـي العدیـد مـن والدلالیـة الم، مـن المظـاهر اللغویـةعـدُّ المشـترك اللفظـي یُ 

واللغـــة العربیـــة واحـــدة مـــن هـــذه اللغـــات التـــي نشـــأت فـــي ظلهـــا هـــذه الظـــاهرة ، اللغـــات

  .)١(أصبحت میزة لها تزهو بها عن غیرها من اللغاتحتىٰ ، اللغویة

ن كــان إ و ، علاقــة الألفــاظ بالمعــانيموقعــاً مهمــاً فــي مــدىٰ ةوقــد شــغلت هــذه الظــاهر   

ومـنهم مــن ، فمــنهم مـن أیــده، والأصـولیین، ع اللغـویینالمشـترك اللفظـي لــم یحـظ بإجمــا

  . ضیق علیه وعارضه

، ) هـــ١٨٠:ت (هــذه الظــاهرة هــو العــالم اللغــوي ســیبویه ولعــل أقــدم مــن أشــار إلــىٰ   

. )٢())اتفـاق اللفظــین واخـتلاف المعنیــین((:وإنمــا سـماه، وإن كـان لـم یعبــر عنـه صـراحة

ا ابن درس كـان یـراه بقیـة العلمـاء أمثـال جـوده عكـس مـافقد أنكـر و ) هـ٣٤٧: ت(هویتأمَّ

وقد اتفـق ،)٣(الأكثریة مع وجوده في اللغةإذ، وابن فارس وغیرهم،) هـ١٧٥:ت(الخلیل

ن فــأكثر دلالــة معنیــین مختلفــیاللفــظ الواحــد الــدال علــىٰ ((:هُ تعریــف المشــترك بأنَّــىٰ علــ

ق فــي الوضــوح دوالأعــد الأشــهر یوهــو تعریــف ،)٤())الســواء عنــد أهــل تلــك اللغــةىٰ علــ

  .دلالة المشترك في اللغةىٰ عل

القرآن ـلمـــا لـــه مـــن علاقـــة بـــ،وقـــد اهتمـــت دراســـات علـــوم القـــرآن بالمشـــترك اللفظـــي  

كمــا ، )الوجـوه والنظـائر(ماً فـي كتـب علـوم القــرآن بــیوعـرف قــد، وتفسـیر كلماتـه، الكـریم

فــي جمیــع ((:هاســمّ ، انالــذي أفــرد لــه النــوع الرابــع فــي كتابــه البرهــ، هــو عنــد الزركشــي

  ،نیوالثلاثالتاسع نوعالأفرد له،والسیوطي   ،)٥())الوجوه والنظائر

  

  

  .١٥:محمد نور الدین المنجد،الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم:ینظر) ١(

.١/٢٤:سیبویه ، الكتاب) ٢(

.١/٣٦٩:السیوطي ،المزهر في علوم اللغة: ینظر) ٣(

  .١/٣٦٩:المصدر السابق) ٤(

  .٧٣:البرهان في علوم القرآن ) ٥(
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الـذي یسـتعمل اللفـظ المشـترك (:(فالوجوه هـي )١()في معرفة الوجوه والنظائر:(وسماه

أي المتوافقـة –ةكالألفـاظ المتواطئـ(:(والنظـائر هـي )٢())ةمـفي عدة معانٍ كلفـظ الأ

مـــنوقـــد تـــبعهم،)٣())والوجـــوه فـــي المعنـــىٰ ، النظـــائر فـــي اللفـــظ: وقیـــل-فـــي المعنـــىٰ 

بحــوث ( :فــي كتابــه اً حثــبفقــد خصــص م، یتهم هــذهإبــراهیم فــي تســمالمحــدثین موســىٰ 

ذاكــراً فیــه ، )القــرآن الكــریمالوجــوه والنظــائر فــي (:بعنــوان، )منهجیــة فــي علــوم القــرآن

أنــواع الإعجـاز القرآنــي كــون نـوع مــن هُ أنَّــىٰ وعلــ، علــوم القـرآن فــي أهمیـة هــذا المـنهج

ـــــــــة ا ـــــــىٰ الكلمــــ ــــــــرف إلــــــ ـــــــدة تتصـــــ ـــــــىٰ لواحــــــ ــــــــرین معنــــــ ـــــــن عشـــــ ـــــر مــــــ ـــــــ ــــــــأكثـ                      دولا یوجـــــ

  .)٤(شر عادةبالكلامذلك في

ف محمـد هـادي ائدة فـي دراسـات المحـدثین فقـد عـرَّ ولفظة المشترك هـي اللفظـة السَّـ

،)٥())اللفــــظ الموضــــوع لمعــــانِ مختلفــــة فــــي أوضــــاع متعــــددة(:(هُ معرفــــة المشــــترك بأنَّــــ

یورد لها خمس دلالات من العـین الموضـوعة للنقـد إذ،)العین(كلمةىٰ ذلك إلویستدل ب

، )٦(وللربیئــة، وللجاســوس، عــةوللناب، وللنــاظرة ،أصــل المــال وحقیقتــهعــدّهبالمســكوك 

كـون الأصـل فـي ، وجود المشترك اللفظي یعد خلاف حكمـة قـانون الوضـع بأنَّ ىٰ ویر 

وبالتــالي یكـــون لكــل لفـــظ معنـــىً ، هـــا عــن غیرهـــاألفــاظ اللغـــة العربیــة هـــو تباینهــا وتمیز 

  .)٧(فدلالة اللفظ في معناه الذي وضع له، خاص به یمیزه عن غیره 

  

.١/٢٨٣: الإتقان في علوم القران) ١(

.١/٢٨٣:الإتقان، ٧٣:البرهان) ٢(

.١/٢٨٣، ٧٣:المصدر السابق ) ٣(

.٢٣٧:بحوث منهجیة في علوم القرآن: ینظر ) ٤(

.٥/٤٥:د في علوم القرآن التمهی) ٥(

  .٤٦/ ٥: المصدر السابق ) ٦(

  .٨٦:رسالة ماجستیر، أبواب المقنعىٰ في كتاب المطلعُ علةوالمباحث اللغوی، ٥/٤٦:التمهید: ینظر) ٧(
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  :أسباب وقوع المشترك اللفظي في اللغة

  

  :)١(التمس المحدثون أسبابا لوقوع المشترك اللفظي في اللغة منها

  

فلكـــل قبیلـــة أحیانـــا ألفـــاظ ، تلاف القبائـــل العربیـــة فـــي وضـــع الألفـــاظ لمعانیهـــااخـــ-١

ممــا أدىٰ ذلــك إلــىٰ ، تختلــف فیهــا عــن القبائــل الأخــرى، مــن المعــاني تضــعها لمعنــىٰ 

  .تعدد الوضع ونشوء الاشتراك

  

وبعـد فتـرة مـن الاسـتعمال ، ثـم یسـتعمل فـي غیـره مجـازاً ، قد یوضع اللفـظ لمعنـىٰ -٢

ــــتعمال المجـــــازي یشـــــتهر الا موضـــــوع للمعنیـــــین الحقیقـــــي هُ نَّـــــألینـــــا علـــــىٰ إوینقـــــل ، سـ

  .والمجازي

طــلاق اللفـظ علــىٰ إمشــترك بـین المعنیــین فیصـح أن یكـون اللفـظ موضــوعاً لمعنـىٰ -٣

المشـــترك الـــذي دعـــا إلـــىٰ صـــحة ثـــم بعـــد فتـــرة یغفـــل النـــاس عـــن هـــذا المعنـــىٰ ، كلیهمـــا

  .اللفظ من قبیل المشترك اللفظينون أنَّ فیظ، إطلاق اللفظ علىٰ كلا المعنیین 

آخـر ثم یوضع فـي الاصـطلاح لمعنـىٰ ، في اللغةأن یكون اللفظ موضوعاً لمعنىٰ -٤

ثـــم وضـــعت اصـــطلاحاً للعبــــادة ، تعنـــي الــــدعاء، لغـــةً )الصـــلاة ( كمـــا هـــو فـــي لفظــــة

  .المعروفة

  

  

  

  
الألفاظ المعبرة عـن الكـلام فـي التعبیـر القرآنـي : أیضاوینظر ، ٢٧٢:محمد بكر إسماعیل ، القرآنمدراسات في علو : ینظر)١(

.١١:رسالة ماجستیر،
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  :المعنىٰ ىٰ دلالة المشترك عل

فاللفظ یدل علىٰ ، العلماءوهذا متفق علیه لدىٰ ، أصل اللغة عدم الاشتراك 

من وجود قرینة ولكن مع وجود المشترك اللفظي لابدَّ ، معناه بلا لبس وغموض

الذي المعنىٰ ومن خلال القرینة یتم الوصول إلىٰ ، المطلوبالمعنىٰ یستدل بها علىٰ 

وردت قرینة لفظیة ، )١(   M   L  K:ففي قوله تعالى، دلت علیه اللفظة

، هي عیون الماء) عیون ( المراد بلفظ مما استدل علىٰ أنَّ ) التفجیر ( متمثلة بـ 

رینة اللفظیة في دلالة الكلمة ففي یعزز به أثر القعبد الفتاح أبوسِنة مثالایذكرو 

الإعدام ( فالقرینة اللفظیة المتمثلة بكلمة، أعدم فلان لأنه كان عیناً للأعداء: الجملة 

و أورد مساعد الطیار أمثلة .)٢(أن المراد بالعین هي الجاسوسیستدل بها علىٰ ) 

وردت التي، ) إفك (بینت دور السیاق في معرفة دلالة اللفظة المشتركة ،ومنها كلمة 

  :)٣(یُستدل بها من خلال سیاق النص القرآني منهافي القرآن الكریم بعدة معانٍ 

:الكذب ، كما في قوله تعالى -١     )٤(.

)٥(مِنْكُمْ إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ :قذف المحصنات، كما في قوله تعالى-٢

.

:عبادة الأصنام كما في قوله تعالى -٣     

*        )٦(.

  

  .١٢: الآیةمن : سورة القمر) ١(

.١١:ةعبد الفتاح أبوسنِ ، علوم القرآن: ینظر) ٢(

  .١٨١/١٨٢:مقالات في علوم القرآن :ینظر )٣(

  .١١: من الآیة : سورة الأحقاف )٤(

  .١١: من الآیة : النور سورة)٥(

  .٨٦- ٨٥:سورة الصافات )٦(
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:رف ، كما في قوله تعالى الصَّ -٤               

          )١(.

: حر ، كما في قوله تعالى السِّ -٥         

    )٢(.

: التقلیب ، كما في قوله تعالى -٦        

      )٣(.

                         

ابقة ، فالكــذب فیــه موجــودة فــي كــل الوجــوه السَّــ) فــك لإا(فالدلالــة الأصــلیة لكلمــة    

، وعبـــادة الأصـــنام هـــي قلـــب ، وللباطـــل حقـــاً معنـــى القلـــب ، فهـــو قلـــب للحـــق بـــاطلاً 

للعبادة الحقیقیة المتمثلة بعبادة االله الواحد ، وكذلك قذف المحصنات ، قلـب للحقیقـة ، 

،ودلالـة هـذه اللفظـة ة  بجعـل الباطـل حقـا والحـق بـاطلاً والسحر أیضا فیـه قلـب للحقیقـ

یمكـن معرفـة المفردة القرآنیـة لافـ،)٤(المشتركة ، ومعرفة معناها متوقـف علـى السـیاق 

  .)٥(معناها ، وتفسیرها مستقلة عن سیاقها

  

___________________________________________  

  .٢٢:الآیةمن : الأحقاف سورة ) ١(

  .٤٥  :الآیةمن : الشعراء رة سو ) ٢(

  .٩: الحاقة سورة )٣(

  .١٨٢:مقالات في علوم القرآن :ینظر )٤(

  .٤١١:المقدمات الأساسیة في علوم القرآن :ینظر )٥(
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ــماعیل جانبـــاً آخـــرَ الـــدكتورذكـــرو  ــد بكـــر إسـ اللفـــظ معنـــىٰ فـــي الاســـتدلال علـــىٰ محمـ

اللفــظ المشــترك یحمــل معنیــین احــدهما معنــىٰ فــإذا ورد ، المشــترك فــي القــرآن الكــریم

الشـرعي المعنـىٰ الواجـب هـو حمـل المشـترك علـىٰ نَّ إفـ؛شرعي خر معنىٰ والآ، لغوي 

     w  vx:ل بقولـه تعـالىویمثـّ، المقصود في الحكم هُ لأنَّ ؛اللغويلا المعنىٰ 

}  |  {  z  y~         ¨  §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �

®  ¬  «  ª  ©   ¯°  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±¾  

Ã  Â  Á  À  ¿Ä    Ë  Ê   É  È  Ç   Æ  Å)لفظـــة إذ إنَّ ، )١

المعنــىٰ نَّ لأ. اهــا اللغــويرعي للكلمــة لاعلــىٰ معنالشَّــالمعنــىالطــلاق تحمــل علــىٰ 

ــ رعي هــو حــل العصــمة الزوجیــة وهــو المطلــوب فــي إیــراد كلمــة الطــلاق لا المعنــىٰ الشَّ

    £  ¤: أو كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى. )٢(للغـــوي الـــذي هـــو حـــل القیـــد مطلقـــاً ا

  ¥  ¦ §  ¨     ©   ª  «   ¬    ®  ¯   ° ±    ² ³    ´  

   ¶  µ)للصـــــلاة یكـــــون بـــــالمعنىٰ الشـــــرعي فدلالـــــة المعنـــــىٰ ، )٣

  .)٤(یكون بالمعنىٰ اللغوي  وهو الدعاءولا، بالعبادة المعروفةالمتمثل للكلمة و 

  

فــي بیــان معنــى الــنَّص ودورهالمشــترك اللفظــيدلالــةتضــح أهمیــة تومــن خــلال ذلــك 

  . القرآني ، الذي من خلال القرینة والسیاق یتم التوصل إلى ذلك المعنى 

  

___________________________________________________  

  .٢٢٩:الآیةمن : سورة البقرة) ١(

  .٣/٤٢٠:، والصحاح ، للجوهري ٢٧٣: محمد بكر إسماعیل ، ن دراسات في علوم القرآ: ینظر ) ٢(

  .١١٠:الآیةمن : سورة البقرة) ٣(

  .٣/٣٠٠:والصحاح ، للجوهري ،٢٧٣:محمد بكر إسماعیل ، دراسات في علوم القرآن : ینظر ) ٤(

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الخاتمة والنتائج
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الخاتمة والنتائج

نبیِّنا لام على خیر خلق االله لاة والسَّ والصَّ ، الحات حمد الله الذي بنعمته تتم الصَّ ال    

  :وبعد المنتجبین أصحابهاهرین و یبین الطَّ محمد وعلى آله الطَّ 

فة بیل لفهم كتاب االله ، ومعر نفعها ، فهي السَّ أو وأعلاهاالعلوم أهمن من آعلوم القر فإنَ    

دمنا في دراستنا هذه التي تناولت المباحث اللغویة قومن خلال ما ، ، وتفسیره أحكامه

المحدثون في كتبهم وقد توصلنا لجملة من النتائج متمثلة بما   عرضهاالتيلتلك العلوم 

  : یأتي

في أهمیتهامقارنة مع اهتمام بعض المحدثین بالمباحث اللغویة كان قلیلاً -١

، فمع العدد الكبیر للمؤلفات الحدیثة للكتب الموسوعیة ن آالقر موضوعات علوم

.المباحث تلك لعلوم القرآن ، نجد القلة من تلك المؤلفات تناولت 

.سار المحدثون على منهج علماء التجوید في بیان مراتب القراءة ، وتشخیصها -٢

.و لم یضیفوا شیئاً جدیداً في مؤلفاتهم لعلم التجوید 

القرآنيسم الرَّ عدَّ خلافات لفریقین ، منهم من القرآنيسم ضیة الرَّ برزت في ق-٣

، ومنهم من یتهم الكتبة من )(توقیفي عن النبي محمد هُ نَ ألدرجة مقدساً 

.الصحابة بالجهل في قواعد اللغة العربیة 

التي كثر فیها الجدل وعاتمن الموضالقرآنیةالقراءات أنَّ الدراسةأثبتت  -٤

عدَّ ن من المحدثین ، منهم من ی، فكان فریقان مختلفالنقاشحولها واحتدم 

شكك ومنهم من نتیجة حتمیة  لحدیث الأحرف السَّبعة ، القراءاتاختلاف

. بالحدیث واضعاً أسباباً أخرى  لذلك 

من المصادر المهمة في هاأنَّ ، وعلى القرآنیةالقراءات أهمیةراسة الدَّ تبین-٥

، فأغنى ؛ لأنَّ تعدد القراءات حمل النحاة على توجیهها حوي النَّ اللغوي و الدرس

.هذا التوجیه قواعد اللغة العربیة 
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  وضحت الدراسة بأنَّ تعدد القراءات یستلزم تعدد معاني التفسیر ، وبالتالي-٧    

  التوسع في افق التفسیر للنص القرآني   .    

     في فهم القرآنيلالي ، من خلال دلالات النص البحث الدأهمیةدراسةالأثبتت-٨    

.ومعرفة معناه أحكامهن وبالتالي فهم آالقر معاني.          

في دلالات النص وتقسیم الأصولیینمعظم المحدثین تابع أنَّ الدراسة بتكشف-٩

.تلك الدلالات 

به   اء من سبقهم وتكرار ما جإتباعكان المنهج العام لمعظم المحدثین هو -١٠

.القدامى 

  

  

  

  

  

والحمد الله رب العالمین

  

   



المصادر والمراجع 
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 المصادر والمراجع  

  .القرآن الكریم*

  :الكتب المطبوعة

  
، تحقیق ) ھـ٤٣٧ت(مكي بن ابي طالب القیسي :عن معاني القراءات الإبانة.١

  .)ت. د( ، شلبي ، دار نھضة مصر للطبع والنشر إسماعیلعبد الفتاح . د/ 
ركز احمد محمد فاضل ، م. د: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القران .٢

  .م ٢٠٠٨، ١سوریا ، ط–ناقد الثقافي ، دمشق 
الأمانيمنتھى ) المسمى(عشر الأربعةفضلاء البشر بالقراءات إتحاف.٣

، ) ھـ١١١٧ت(الشیخ احمد بن محمد البنا : والمسرات في علوم القراءات 
، الأزھریةشعبان محمد ، عالم الكتب ، بیروت ، مكتبة الكلیات / تحقیق 

  .م ١٩٨٧-ھـ ١،١٤٠٧القاھرة ، ط
، منشورات ) ھـ٩١١ت(جلال الدین السیوطي ، : ن آفي علوم القرالإتقان.٤

  .م ٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩، ٢، طإیران–ذوي القربى ، قم المقدسة 
محمد سمیر نجیب اللبدي ، دار : ن و القراءات في النحو العربي آاثر القر.٥

  .)ت. د( ، الكتب الثقافیة ، الكویت 
المطرودي ، دار عالم إبراھیمعبد الرحمن بن . د:السبعة ةالقرآنیالأحرف.٦

١المملكة العربیة السعودیة ، ط–الكتب للطباعة والنشر والتوزیع ، الریاض 
  .م ١٩٩١–ه ١٤١١، 

عبد الرزاق عفیفي ، المكتب / ، تعلیق ) ھـ٦٣١ت(مدي الآ: الأحكام.٧
.ھـ ١٣٨٧، ١المملكة العربیة السعودیة ، ط–، الریاض الإسلامي

أحكام التجوید والتلاوة ، محمد بن رأفت بن زلط  ، مؤسسة قرطبة للطبع .٨
  .م ٢٠٠٦- ھـ ١٤٢٧، ١مصر ، ط-والنشر ، القاھرة  

لبنان ، الدار –احمد البیلي ، دار الجیل ،بیروت : بین القراءات فالاختلا.٩
  .م ١٩٩١–ـھ١٤١١، ١السودان ، ط–السودانیة للكتب ، الخرطوم 

      م١٩٧٩، أنیس ، مكتبة الأنجلو المصریة ، طإبراھیم: الأصوات اللغویة .١٠
ابو الوفا / ، تحقیق ) ھـ٤٩٠ت(السرخسي ، ابو بكر السرخسي أصول.١١

.م ١٩٩٣- ھـ ١٤١٤، ١لبنان ، ط–، دار الكتب العلمیة ، بیروت الأفغاني
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أحمد بن خاف لأبي جعفر أحمد بن علي بن : في القراءات السبعة الإقناع.١٢
عبد المجید قطامش ، دار الفكر ، :،تحقیق ) ھـ٥٤٠ت(الأنصاري أبن الباذش 

.ھـ ١١٤٠٣سوریة ، ط–دمشق 
مصطفى صادق الرافعي ، دار الكتاب : إعجاز القرآن والبلاغة النبویة .١٣

  م١٩٧٣- ھـ ٩،١٣٩٣لبنان ، ط–العربي ، بیروت 
ر العلم للملایین ، بیروت ، دا) ھـ١٤١٠ت(خیر الدین الزركلي : الأعلام.١٤

  .م ١٩٨٠، ١لبنان ، ط–
بن خلف إسماعیلالطاھر أبو: الاكتفاء في القراءات السبع المشھورة .١٥

حاتم الضامن ، دار نینوى للدراسات والنشر . د/ ، تحقیق ) ھـ٤٥٥ت(
.م ٢٠٠٥- ھـ ١٤٢٦، ١العراق ، ط–والتوزیع ، بغداد 

ریین و الكوفیین ، لأبي البركات بن الأنصاف في مسائل الخلاف بین البص.١٦
. د/جودة مبروك محمد ، دراسة ومراجعة / ، تحقیق) ھـ٥٧٧ت(يالأنبا ر

  .)ت. د( ، ١مصر، ط_ رمضان عبد التواب  ، مكتبة الخانجي ، القاھرة 
–، دار عمار ، عمان إبراھیمموسى : ن آبحوث منھجیة في علوم القر.١٧

  .م ١٩٩٦-ھـ ١٤١٦، ٢، طالأردن
بدر الدین محمد بن بھادر الزركشي الإمام: ن آالبرھان في علوم القر.١٨

مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، / ، تحقیق ) ھـ٧٩٤ت(
  )طبعة بمجلد واحد ، لونان (.م ٢٠٠٧- ھـ ١٤٢٨، ١لبنان ، ط–بیروت 

دار ، طبعة ) ه١٤٠٠ت(القاسم الخوئيأبوالسید : ن آیان في تفسیر القربال.١٩
.م ١٩٨٨ھـ ـ١٤٠٩،بغداد –منشورات دار العلم 

) ھـ٢٧٦:ت ( تأویل مشكل القرآن ، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة .٢٠
.م ١٩٨١، أحمد صقر ،المكتبة العلمیة ، المدینة المنورة : ،شرح ونثر 

مصطفى عبد القادر عطا ، دار : تاریخ بغداد ،للخطیب البغدادي ، تحقیق .٢١
  م١٩٩٧- ھـ١١٤١٧، طلبنان –لمیة ، بیروت الكتب الع

خالد عبد الرحمن العكا ، دار الفكر ، : ن الكریم آتاریخ توثیق نص القر.٢٢
  .م ١٩٨٦-ھـ ١٤٠٦، ٢دمشق ، ط

محمد طاھر الكردي ، : ن الكریم وغرائب رسمھ وحكمھ آتاریخ القر.٢٣
  .م ١٩٤٦_ ھـ ١٣٦٥، ١جدة ، ط_ المملكة العربیة السعودیة 

اھرط: الإتقانن على طریق آلبعض المباحث المتعلقة بالقرالتبیان.٢٤
.ھـ ١٣٣٤، ١مصر ، ط–الجزائري ، مطبعة المنار ، القاھرة 

: ت( التحدید في الإتقان والتجوید ، لأبي عمرو عثمان بن سعید الداني .٢٥
الأردن ،   –غانم قدوري الحمد ، دار عمار ، عمان : ،  تحقیق )ھـ ٤٤٤

  .م ٢٠٠٠- ھـ١،١٤٢١ط
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دار ، بیاري إبراھیم الأ/ علي بن محمد الجرجاني ، تحقیق : التعریفات .٢٦
  .ھـ ١٤٠٥، ١لبنان ، ط_ بیروت _ الكتاب العربي 

مزایا القران الكریم ، لقاضي إلىالعقل السلیم إرشادأوالسعود أبيتفسیر .٢٧
عبد / ، تحقیق ) ھـ٩٨٢ت(السعود بن محمد العمادي الحنفي أبيالقضاة 

المملكة العربیة –لقادر احمد عطا ، مكتبة الریاض الحدیثة ، الریاض ا
  .)ت. د( ، السعودیة 

، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ) ه٥٤٨ت(الطبرسي : تفسیر مجمع البیان .٢٨
  .م ١٩٩٥–ه ١٤١٥، ١لبنان ، ط–، بیروت 

، الإسلاميادي معرفة ، مؤسسة النشر ھمحمد : ن آالتمھید في علوم القر.٢٩
  .ھـ ١٤٢٥، ٤، طإیران–المقدسة قم 

، الآداباحمد سعید محمد ، مكتبة . د: القرآنیةالتوجیھ البلاغي للقراءات .٣٠
  .م ١٩٩٨-ھـ ١٤١٨، ١القاھرة ، ط

، عني ) ھـ ٤٤٤ت( أبو عمرو الداني : التیسیر في القراءات السبع .٣١
، ٢لبنان ، ط_ بیروت _ اوتویرتزل ، دار الكتاب العربي / بتصحیحھ 

.م١٩٨٤_ ھـ ١٤٠٤
للرماني والخطابي وعبد القاھر : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن .٣٢

محمد خلف الله أحمد / الجرجاني في الدراسات القرآنیة والنقد الأدبي ، تحقیق
م١٩٧٦، ٣/مصر ، ط–، ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف ، القاھرة 

خلیل المیس ، دار / یم ، تقد) ھـ٣١٠ت(ابن جریر الطبري : جامع البیان .٣٣
لبنان ،  –الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

.م ١٩٩٥- ھـ ١٤١٥
جامع البیان في القراءات السّبع المشھورة ، للأمام أبي عمروعثمان بن .٣٤

محمد صدوق الجزائري ، دار الكتب : ، تحقیق ) ھـ٤٤٤:ت(سعید الداني
) .م ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦(١بنان ، طل–العلمیة ، بیروت 

إسماعیلمحمد بن ) : صحیح البخاري ( الجامع الصحیح المختصر .٣٥
–مصطفى دیب البغا ، دار ابن كثیر ، الیمامة ، بیروت / البخاري ، تحقیق 

.م ١٩٨٧-ھـ ١٤٠٧، ٣لبنان ، ط
الحسین مسلم بن الحجاج أبو: الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم .٣٦

–الجدیدة ، بیروت الأفاقودار ، لبنان –، دار الجیل ، بیروت النیسابوري 
  .)ت. د( ، لبنان 

احمد عبد الحلیم / ، تصحیح ) ھـ٦٧١ت(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن.٣٧
م١٩٨٥- ھـ ١٤٠٥، لبنان –التراث العربي ، بیروت إحیاءالبردوني ، دار 
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: یق الأندلسي ، تحقیق الجامع لما یحتاج إلیھ من رسم المصحف ، ابن وث.٣٨
  .م ١٩٨٧-ھـ ١٤٠٨، ١غانم قدوري الحمد ، دار الأنبار ، ط

الشیخ أبي الحسن علم الدین السخاوي : جمال القراء وكمال الإقراء .٣٩
مروان العطیة ومحسن خرابھ ، دار المأمون للتراث ، / ، تحقیق ) ه٦٤٣ت(

  .)ت. د( ، دمشق سوریا 
عبد العالي سالم مكرم ، / خالویھ ، تحقیق ابن: الحجة في القراءات السبع .٤٠

  .م ١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩، ٣القاھرة ، ط/ دار الشروق ، بیروت 
/ علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي ، تحقیق أبو: الحجة للقراء السبعة .٤١

، ١للتراث ، دمشق ، طالمأمونبدر الدین قھوجي وبشیر جویجاتي ، دار 
  .م ١٩٨٤- ھـ ١٤٠٤

ي ، المركز لجعفر مرتضى العام: ول القران الكریم حقائق ھامة ح.٤٢
  .م ٢٠١٠–ـھ١٤٣١، ٥لبنان ، ط–للدراسات ، بیروت الإسلامي

محمد علي النجار ، عالم : ، تحقیق ) ھـ ٣٩٢ت( ابن جني : الخصائص .٤٣
  .)ت. د( ، الكتب ، بیروت 

محمد باقر : خلاصة التفاسیر الإسلامیة المشھورة ، التفسیر المقارن .٤٤
الناصري ، مركز البحوث والدراسات العلمیة التابع للمجمع العالمي للتقریب 

.)ت. د( ، ١، طإیران–، قم المقدسة الإسلامیةبین المذاھب 
–احمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاھرة . د: دراسة الصوت اللغوي .٤٥

.م ٢٠٠٠مصر ، 
لحمد ، مطبعة غانم قدوري ا: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید .٤٦

  .م ١٩٨٦، ١العراق ، ط–الخلود ، بغداد 
فھد بن عبد الرحمن الرومي ، فھرسة مكتبة : ن آدراسات في علوم القر.٤٧

ھـ ١٤٢٦، ١٤الریاض ، ط_ الملك فھد الوطنیة ، المملكة العربیة السعودیة 
  .م ٢٠٠٥_ 

یة ، دار التوفیق النموذجإسماعیلمحمد بكر : ن آدراسات في علوم القر.٤٨
  .)ت. د( ، مصر ، دار المنار ، القاھرة مصر –للطباعة ، القاھرة 

محمود البستاني ، مدینة العلم ، قم المقدسة ، . د: ن آدراسات في علوم القر.٤٩
  .م ٢٠٠٧–ھـ١٤٢٧، ١ط

إبراھیم : الدراسات القرآنیة بالمغرب خلال القرن الرابع عشر الھجري .٥٠
  .م ١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠، ١لدار البیضاء ، طالوافي ، مطبعة النجاح الجدیدة ، ا

  
) ھـ ١٣٤٩ت( أبو إسحاق المارغني : الظمآندلیل الحیران في مورد .٥١

  .)ت. د( ، القاھرة _ دار الحدیث ، مصر 
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تسھیر في مطاعنھ على القراءات جولدالرد على المستشرق الیھودي.٥٢
القاھرة ، ،الأزھرمحمد حسن حسن جبل ، كلیة القران الكریم ، : القرآنیة

  .م ٢٠٠٢–ـھ١٤٢٣، ٢ط
غانم قدوري الحمد ، اللجنة : رسم المصحف دراسة لغویة تاریخیة .٥٣

١العراق ، ط_ الوطنیة للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الھجري ، بغداد 
  .م ١٩٨٢_ ھـ ١٤٠٢، 

شعبان : رسم المصحف وضبطھ بین التوقیف والاصطلاحات الحدیثة ،.٥٤
  .)ت. د( ، السلام للطباعة والنشر محمد إسماعیل ، دار

رماوي ، المكتبة المكیة ، فعبد الحي حسین ال: رسم المصحف ونقطھ .٥٥
  .م ٢٠٠٤_ ھـ ١٤٥٢، ١مكة المرمة ، ط_ المملكة العربیة السعودیة 

المكي ، مركز البحوث ةابن عقیل: ن آفي علوم القروالإحسانالزیادة .٥٦
-ھـ ١٤٢٧، ١العربیة المتحدة ، طالإماراتوالدراسات جامعة الشارقة ، 

  .م ٢٠٠٧
حسن / ، تحقیق ) ھـ٣٩٢ت(ابو الفتح بن جني : سر صناعة الاعراب .٥٧

-ھـ ١٤١٣، ٢لبنان ، ط–ھنداوي ، دار القلم للطباعة والنشر ، بیروت 
  .م ١٩٩٣

، عالم الكتب ، بیروت )ھـ٦٤٣ت(موفق الدین بن یعیش : ل شرح المفصّ .٥٨
  .)ت. د( ، لبنان –

عبد اللطیف محمد الخطیب . د: القرآنیةد العربیة في ضوء القراءات ضا.٥٩
  .م ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٢، ١مصر ، ط–، عالم الكتب ، القاھرة 

لبنان ، –، دار الكتاب العربي ، بیروت أمیناحمد : الإسلامضحى .٦٠
  .)ت. د( ، ١٠ط

عبد الصبور شاھین ، مكتبة الشباب ، القاھرة ، . د: ن آعربیة القر.٦١
.م ١٩٩٧

العقد المفید في علم التجوید ، صلاح صالح سیف ، المكتبة الإسلامیة ، .٦٢
  .م ١٩٨٧- ھـ ١٤٠٨، ١الأردن ، ط–عمان 

  .)ت. د( ، محمد حسین الذھبي ، دار المعارف ، القاھرة . د: علم التفسیر .٦٣
١مصر ، ط–نة ، دار الشروق ، القاھرة سِ أبوعبد الفتاح : ن آعلوم القر.٦٤

م١٩٩٥-ھـ١٤١٦، 
عبد الله محمود شحاتھ ، دار غریب للطباعة والنشر : ن آعلوم القر.٦٥

. م ٢٠٠٢مصر ، –والتوزیع ، القاھرة 
محمد باقر الحكیم ، مؤسسة تراث شھید المحراب ، النجف : ن آعلوم القر.٦٦

.م ٢٠١٠، ٥العراق ، ط–شرف الأ
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ر الزمان للنشر حازم سعید حیدر ، دا: والإتقانن بین البرھان آعلوم القر.٦٧
.م ١٤٢٠السعودیة ، –والتوزیع ، المدینة المنورة 

ریاض الحكیم ، دار الھلال للطباعة والنشر : ن دروس منھجیة آعلوم القر.٦٨
.م ٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥، ٢العراق ، ط–شرف والتوزیع ، النجف الأ

إبراھیممحمد صفاء شیخ . د: ن من خلال مقدمات التفسیر آعلوم القر.٦٩
  .م ٢٠٠٤- ھـ ١٤٢٥، ١لبنان ، ط–سسة الرسالة ، بیروت حقي ، مؤ

عدنان محمد زرزور ، دار الإعلام : ن وإعجازه وتاریخ توثیقھ آعلوم القر.٧٠
.م ٢٠٠٨_ ھـ ١٤٢٦، ١عمان ، ط_ ، الأردن 

حققھ وقدم : طاھر الأنصاري الأندلسي أبو: العنوان في القراءات السبع .٧١
شرف ، زھیر زاھد وخلیل عطیة ، مؤسسة المنار العراقیة ، النجف الأ/ لھ 
.)ت. د( ، ٢ط

، مھدي المخزومي .د/ الخلیل بن احمد الفراھیدي ، تحقیق : العین .٧٢
.ھـ  ١٤٠٩، ٢، طإیران، الھجرةدار مؤسسة،إبراھیم السامرائي.ود

محمد محمد . بین القراءات والرسم القرآني ، دفي العلاقة الفتح الرباني .٧٣
محمد سالم محیسن ،  جامعة الأمام محمد بن سعود الأسلامیة ، إدارة الثقافة 

  .م ١٩٩٤-ھـ ١٤١٥والنشر ، المملكة العربیة السعودیة  ، 
نشر للمساعد الطیار ، دار ابن الجوزي . د: التفسیر أصولفصول في .٧٤

  .المملكة العربیة السعودیة –الریاض –ـھ٣،١٤٢٠والتوزیع ، ط
عبد . د: لات معارفھ یصأومباحث في تنشأتھفقھ اللغة العربیة فصول في .٧٥

، ١لبنان ، ط–الحسین مھدي عواد ، مؤسسة العارف للمطبوعات ، بیروت 
  .م٢٠٠٨- ھـ ١٤٢٩

د احمد بن احمد بن محمد الطویل ، مجمع الملك فھ: فن الترتیل وعلومھ .٧٦
لطباعة المصحف الشریف ، فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة ، المدینة 

  .ـھ١٤٢٠، ١المملكة العربیة السعودیة ، ط–المنورة 
–محمد سالم محیسن ، دار الجیل ، بیروت : ن الكریم آفي رحاب القر.٧٧

  .م ١٩٨٩- ھـ ١٤٠٩لبنان ، 
فافي وعبد محمد عبد السلام ك. د: ن دراسات ومحاضرات آفي علوم القر.٧٨

لبنان ، –الله الشریف ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت 
.م ١٩٧٢

كمال الدین عبد الغني المرسى ، المكتب . فواصل الآیات القرآنیة ، د.٧٩
  م١٩٩٩- ھـ  ١٤٢٠، ١مصر ، ط–الجامعي الحدیث ، الإسكندریة 

القاضي ، دار عبد الفتاح: القراءات الشاذة وتوجیھھا من لغة العرب .٨٠
  .م ١٩٨١–ـھ١٤٠٢لبنان ، –الكتاب العربي ، بیروت 
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عبد الصبور شاھین ، . د: القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث .٨١
  .)ت. د( ، مكتبة الخانجي ، القاھرة 

، الإسلامي، دار المغرب إعرابسعید : اء والقراءات بالمغرب القرّ .٨٢
  .م ١٩٩٠-ھـ ١٤١٠لبنان ، –ت وبیر

احمد الھاشمي ، دار الكتب العلمیة ، : للغة العربیة الأساسیةالقواعد .٨٣
  .ھـ ١٣٥٤، لبنان –بیروت 

عبد / ، تحقیق ) ھـ١٨٠ت(بشر عمرو بن عثمان أبو: كتاب سیبویھ .٨٤
  .)ت. د( ، ١لبنان ، ط–السلام ھارون ، دار الجیل ، بیروت 

محمد أبوالدین أمین: اتھم اء السبعة وذكر مناقبھم وقراءكتاب طبقات القرّ .٨٥
احمد محمد عزوز ، المكتبة / ، تحقیق ) ھـ٧٨٢ت(عبد الوھاب بن السلال 

  .م ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٣، ١بیروت ، ط–العصریة ، صیدا 
طالب أبيمكي بن : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا .٨٦

  .)ت. د( ، لبنان _ القیسي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت 
ین لاشین ، دار الشروق ، ھموسى شا: ن آالحسان في علوم القرءياللآل.٨٧

  .م ٢٠٠٢- ھـ ١٤٢٣، ١مصر ، ط–القاھرة 
دار صادر ، ) ھـ ٧١١ت( محمد بن منظور المصري : لسان العرب .٨٨

  .)ت. د( ، ١لبنان ، ط_ بیروت 
)ھـ٩٢٣ت( يلانشھاب الدین القسط: لطائف الإشارات لفنون القراءات .٨٩

عامر السید عثمان وعبد الصبور شاھین ، المجلس الأعلى للشؤون / ، تحقیق 
_ ھـ ١٣٩٢القاھرة ، _ الإسلامیة ، لجنة إحیاء التراث الإسلامي ، مصر 

  .م ١٩٧٢
الإسلامیةعائشة عبد الله غلوم ، دار البشائر : ن آلغة البیان وتجوید القر.٩٠

  .م ٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩، ١لبنان ، ط- للطباعة والنشر ، بیروت 
احمد مختار عمر ، مؤسسة الكویت . د: ن دراسة توثیقیة فنیة آلغة القر.٩١

.م ١٩٨٧، ١للتقدم العلمي ، الكویت ، ط
محمد بن لطفي الصباغ ، : ن واتجاھات التفسیر آات في علوم القرحلم.٩٢

  .م ١٩٩٠-ھـ ١٤١٠، ٣، طالإسلاميالمكتب 
اجحي ، دار المعرفة عبده الر: القرآنیةاللھجات العربیة في القراءات .٩٣

  . م ١٩٩٦، الإسكندریةالجامعیة ، 
عبد الغفار حامد ھلال ، مكتبة وھبة ، . د: وتطوراً نشأةاللھجات العربیة .٩٤

  .م ١٩٩٣–ه ١٤١٤، ٢مصر ، ط–القاھرة 
بیروت صبحي الصالح ، دار العلم للملایین ، . د: ن آمباحث في علوم القر.٩٥

  .م١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨، ١٧لبنان ، ط–
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مصر ، _ مناع القطان ، مكتبة وھبة ، القاھرة : ن آمباحث في علوم القر.٩٦
  .م ٢٠٠٠_ ھـ ١٤٢١، ١١ط

غانم قدوري الحمد ، دار عمار ، الأردن ، : ن آمحاضرات في علوم القر.٩٧
  .م ٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٣، ١ط

مساعد بن سلیمان الطیار ، مركز الدراسات : ن آالمحرر في علوم القر.٩٨
المملكة العربیة السعودیة _ آنیة بمعھد الإمام الشاطبي ، جدة والمعلومات القر

  .م ٢٠٠٨_ ھـ ١٤٩٢، ٢، ط
طھ جابر فیاض ، مؤسسة / ، تحقیق ) ھـ٦٠٦ت(الرازي : المحصول .٩٩

  .ھـ ١٤١٢، ٢لبنان ، ط–الرسالة ، بیروت 
شھبة ، دار اللواء للنشر أبومحمد محمد : ن الكریم آالمدخل لدراسة القر.١٠٠

  م ١٩٨٧_ ھـ ١٤٠٧، ٣المملكة العربیة السعودیة ، ط_ ، الریاض والتوزیع
مھدي المخزومي ، . د: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو .١٠١

  .م ١٩٨٦- ھـ ١٤٠٦، ٣لبنان ، ط–بیروت 
عبد الحلیم النجار ، / جولد تسھیر ، ترجمة : مذاھب التفسیر الإسلامي .١٠٢

  .العراق –ر ، مكتبة المثنى ، بغداد مص–مكتبة الخانحي ، القاھرة 
شھاب الدین عبد الرحمن : علوم تتعلق بالكتاب العزیز إلىالمرشد الوجیز .١٠٣

، قدم لھ ) ھـ٦٦٥ت(المعروف بابي شامة المقدسي إبراھیمبن إسماعیلبن 
شمس الدین ، منشورات محمد علي بیضون ، دار إبراھیم/ وعلق علیھ 

  .م ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤، ١بنان ، طل–الكتب العلمیة ، بیروت 
، ) ھـ٩١١ت(جلال الدین السیوطي : وأنواعھاالمزھر في علوم اللغة .١٠٤

وعلي محمد إبراھیمالفضل أبومحمد احمد جاد المولى ومحمد / تحقیق 
  .)ت. د( ، الكتب العربیة ، مطبعة عیسى البابي الحلبي إحیاءالبجاوي ، دار 

حامد محمد بن محمد بن محمد المستصفى في علم الأصول ، لأبي .١٠٥
محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب / ، تحقیق) ھـ ٥٠٥ت (الغزالي 
  م١٩٩٦-ھـ ١٤١٧لبنان ،–بیروت العلمیة ، 

، مطبعة ) ھـ ١٣٩٩ت(المعالم الجدیدة للأصول ، محمد باقر الصدر ، .١٠٦
  .م ١٩٧٥-ھـ ١٣٩٥، ٢العراق ، ط–شرف النعمان ، النجف الأ

عید / ، تحقیق ) ھـ٣٧٠ت(الأزھريمنصور أبو: القراءات معاني.١٠٧
-ھـ ١٤١٢، ١طمصطفى وعوض بن حمد ، دار المعارف ، مصر ، 

  .م ١٩٩١
احمد العطار ، دار / ، تحقیق ) ھـ٣٩٣ت(للجوھري : معجم الصحاح .١٠٨

  .م ١٩٨٧-ھـ ١٤٠٧، ٤العلم للملایین ، ط
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، ١ر القلم ، دمشق ، طإبراھیم محمد الجرمي ، دا: ن آمعجم علوم القر.١٠٩
  .م ٢٠٠١_ ١٤٢٢

الدوسري ، إبراھیم. د: معجم المصطلحات في علمي التجوید والقراءات .١١٠
  .م ٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥، ١السعودیة ، ط–مكتبة الملك فھد الوطنیة ، الریاض 

لبنان –التراث العربي ، بیروت إحیاءعمر كحالة ، دار : معجم المؤلفین .١١١
، ) ھـ٧٦١ت(الأنصاريابن ھشام : تب الاعاریب مغني اللبیب عن ك.١١٢

محي الدین عبد الحمید ، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ، طھران / تحقیق 
  .م ١٣٨٧، ١، طإیران–
، مكتبة ) ھـ٥٠٢ت(الأصفھانيالراغب : ن آالمفردات في غریب القر.١١٣

  .)ت. د( ، نزار مصطفى الباز 
الإمام حسن بن قاسم : والتجوید المفید في شرح عمدة المجید في النظم.١١٤

جمال السید رفاعي ، مكتبة أولاد الشیخ للتراث ، القاھرة / النحوي ، تحقیق 
  .م ٢٠٠١مصر ، –
مساعد الطیار ، دار المحدث . د: التفسیر وأصولن آمقالات في علوم القر.١١٥

  .ھـ ١،١٤٢٥المملكة العربیة السعودیة ، ط–للنشر والتوزیع ، الریاض 
عبد السلام ھارون ، / أبو الحسین احمد بن فارس ، تحقیق : یس اللغة مقای.١١٦

.م ١٩٧٩_ ھـ ١٣٩٩دار الفكر للطباعة والنشر ، 
محمد سالم محیسن ،دار محیسن : المقتبس من اللھجات العربیة والقرآنیة .١١٧

  م٢٠٠٣-ھـ ٦،١٤٢٤مصر ،ط–للطباعة والنشر ،القاھرة 
عبد الله بن یوسف الجدیع ، مؤسسة : نآالمقدمات الأساسیة في علوم القر.١١٨

–ه ١٤٢٢، ١لبنان ، ط–الریان للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت 
.م ٢٠٠٢

لأبي عمرو عثمان بن : مصاحف  أھل الأمصارقنع في معرفة مرسومالمُ .١١٩
نورة بنت حسن بن فھد الحمید ، تقدیم : ، تحقیق ) ھـ٤٤٤ت(سعید الداني 

المملكة –بن سریع ، دار التدمریة ، الریاض ومحمد،براھیم الدوسري ا:
  .م ٢٠١٠-ھـ ١٤٣١، ١العربیة السعودیة ، ط

محمد علي الحسن ، دار الفكر العربي ، بیروت : ن آالمنار في علوم القر.١٢٠
  .م ١٩٩٨-ھـ ١٤١٦، ١لبنان ن ط٠
ي ، مؤسسة الإمام نجعفر السبحا: ن آالمناھج التفسیریة في علوم القر.١٢١

  .م ٢٠٠٥–ـھ١٤٢٦، ٣قم المقدسة ، ط–، إیران ) ع(الصادق 
عبد العظیم الزرقاني ، دار الكتب : ن آمناھل العرفان في علوم القر.١٢٢

  .م ٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤، ١لبنان ، ط_ العلمیة ، بیروت 



  ادر والمــــــراجعــــــالمص

153

محمد بن محمد بن الجزري ، دار : منجد المقرءین ومرشد الطالبین .١٢٣
  .)ت. د( ، لبنان –الكتب العلمیة بیروت 

إحسان أمین ، دار الھادي للطباعة والنشر ، . د: منھج النقد في التفسیر .١٢٤
  .م ٢٠٠٧–ـھ١٤٢٨، ١لبنان ، ط–بیروت 

علمي للمطبوعات ، داود العطار ، مؤسسة الأ: ن آموجز علوم القر.١٢٥
  . م ١٩٩٥–ـھ١٤١٥، ٣لبنان ، ط–بیروت 

السلفیة ، سلیمان ، الدارأبوصابر : ن آن في علوم القرآمورد الضم.١٢٦
  .  م ١٩٩٦- ھـ ١٤١٦، ١الھند ، ط–بومباي 

_ عبد القادر منصور ، دار القلم العربي ، سوریا : ن آموسوعة علوم القر.١٢٧
  .م ٢٠٠٢_ ھـ ١٤٢٢، ١حلب ، ط

  ھـ ١٤٠٥بیاري ، مؤسسة سجل العرب ، إبراھیم الأ: الموسوعة القرآنیة .١٢٨
عبد الله دراز ، دار الثقافة محمد. د: ن آالعظیم نظرات جدیدة في القرالنبأ.١٢٩

  .م ١٩٨٥- ھـ ١٤٠٥قطر ، –للنشر والتوزیع ، الدوحة 
/ ومراجعة إشرافمحمد بن محمد الجزري ، : النشر في القراءات العشر .١٣٠

  .)ت. د( ، لبنان –بیروت ،محمد علي الضباع ، دار الكتب العلمیة 
مراجعة محمد عصام مفلح القضاة ، : الواضح في أحكام التجوید .١٣١

احمد محمد القضاة ، دار النفائس للنشر . احمد خالد شكري ، و د. ومشاركة د
  .)ت. د( ، والتوزیع ، الأردن 

ي الدین دیب یمصطفى الدیب البغا ومح. د: ن آالواضح في علوم القر.١٣٢
سوریا ، ودار العلوم –مستو ، دار الكلم الطیب للطباعة والنشر ، دمشق 

. م ١٩٩٨-ھـ ١٣١٨، ٢سوریا ، ط–لنشر ، دمشق للطباعة واالإنسانیة
  
  
  
  

  :الرسائل الجامعیة                                     

  
نبراس حسین مھاوش العزاوي : القرآنيالمعبرة عن الكلام في التعبیر الألفاظ- ١
  .م ٢٠٠٥- ھـ ١٤٢٥، كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، ) رسالة ماجستیر(
: دراسة موازنة –) في القراءات الإیضاح( لصوتیة للاندرابي في كتابھ الجھود ا- ٢

، كلیة التربیة ، جامعة تكریت ، ) رسالة ماجستیر(احمد خضیر محمد خالد الجبوري ، 
  .م ٢٠٠٤- ھـ ١٤٢٥
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دعاء : المقنع لشمس الدین الحنبلي أبوابع على لالمباحث اللغویة في كتاب المط- ٣
- ھـ ١٤٢٤، جامعة الموصل ، الآدابكلیة ، )  رسالة ماجستیر(محمد نوري الطحان ،

  .م ٢٠٠٤
  

  :المجلات

  
ھـ ١٣٧٩، الأولباع ، مجلة كنوز الفرقان ، العدد صفات الحروف ، محمد علي الضَّ - ١
  .م ١٩٥٠-
مظاھر اللحن الخفي عند علماء التجوید ، حقي عبد الرزاق لطیف ، مجلة المورد ، - ٢

  .م ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦، ٣٢مجلد ، الأولالعدد 
  

  



(Linguistic Researches in Qur'an Sciences by the Talkers)

   The Qur'an sciences are regarded as important themes in 
Qur'an studies because they emanate from Holly Qur'an. The 
choose of linguistic researches has harmonized linguistic trend 
which the subject in question in my study. The linguistic side is 
considered an essential subject in Holly Qur'an.

   I have dealt with this subject through four chapters with 
introduction and conclusion dealing with the most important 
results that this study has achieved. The study starts with 
preface in which I have clarified the conception of Qur'an 
sciences, language and idiom, with declaration the subjects of 
Qur'an sciences which are generally not specifically searched 
within Qur'an sciences because the details issues in Qur'an 
sciences are put in books that have special trends; and they are 
not contained by our study. Then, I have dealt with the most 
important recent books in Qur'an sciences whose most authors 
have followed teaching approach being formed for the students 
of legal sciences.

   In the first chapter, is a sonic one in which I have dealt with 
the phonetics in Holly Qur'an through the science of intonation 
in the first theme. In the second theme, I have dealt with the 
articulation of letters and their features. In the third theme, I 
have dealt with Qur'an comma and the Qur'an tune as well.

In the second chapter, I have dealt with the issue of Qur'an 
drawing within its linguistic sides and through three themes. 
The first theme has dealt with the concept of Qur'an drawing, 
language and idiom. In the second theme, I have dealt with the 



rules of Qur'an drawing and in the third theme, I have 
mentioned the most important merits and features of those 
rules that are agreed by most who have dealt with the subject 
of Qur'an drawing.

      T he third chapter is a sonic one in which I have dealt with 
the phonetics in Holly Qur'an through the science of intonation 
in the first theme. In the second theme, I have dealt with the 
articulation of letters and their features. In the third theme, I 
have dealt with Qur'an comma and the Qur'an tune as well.

    T he last chapter is the fourth which concerns the semantic 
side   through Qur'an semantics text. This chapter is divided 

into three themes, the first is the semantics of the pronounced 
generality and specialty and the third is the semantics of 

common phonetics. The importance of this chapter is to know 
how to interpret Qur'an verses through the semantics of the 
Qur'an text. In the conclusion of the study, I mentioned the 

most important results which have been achieved by this study 
through its four chapters and preface. I have also mentioned 
the important references that I depend on. These references 

are different, that is, old and new ones. Finally, for each diligent 
is an opportunity. I ask Almighty Allah the success to serve our 

Holly Qur'an
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